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	جهود الإمام المباركفوري في الدراسات القرآنية من خلال كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي عرض ودراسة



علـم التفسـير
لغة : مصدر فَسَّر بمعنى الإيضاح والتبيين ، يقال : استفسرته كذا : سألته أن يفسره لي .

والفَسر : نظر الطبيب إلى الماء لينظر عِلَّتَه ، وكذلك التَّفْسِرَة ، وكل شيء يعرف به تفسير الشيء ومعناه هو تفسرته .

ويطلق التفسير على التعرية للانطلاق ، يقال فَسَرتُ الفرس عَرَّيتُهُ لينطلق ، وهو راجع لمعنى الكشف ، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريد منه من الجري ( 1 ) 

وفي الاصطلاح : علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد ( وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه ، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ ( 2 ) .

وقيل : هو علم نزول الآيات وشئونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها ( 3 ) .

وقيل غير ذلك مما يدخل ضمن التعريفين السابقين ، فلا داعي لذكرها هنا وارجع إليها إن شئت ( 4 ) .

أما التأويل : 

فهو لغة : من أَوَّل يُؤَوَّلُ تأويلاً ، وثلاثيه آل يَؤُوْل أي رجع وعاد ، يقال آل الشيء جمعته وأصلحته ... فكأن التأويل جمع معان مشكلة بلفظ واضح لا إشكال فيه .

ويقال : تأولت في فلان الأجر تحريته وطلبته .

وعن الليث : التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ، ولا يصح إلا ببيان غير لفظه ( 1 ) . 

وأول الكلام تأوله دبره وقدره ، وأوله وتأوله : فسره ( 2 ) .

أما في الاصطلاح : فهو عند السلف له معنيان :

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه سواء أوافق ظاهره أو خالفه ، فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين .

ثانيهما : هو نفس المراد بالكلام ... فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب ، وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به ، وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهر . 

وأما التأويل عند المتأخرين : فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به ، وعلى هذا فالمتأول مطالب بأمرين :

الأمر الأول : أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد 

الأمر الثاني : أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح ، وإلا كان تأويلاً فاسداً أو تلاعباً بالنصوص ( 3 ) .

الفرق بين التفسير والتأويل 

اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل ، فمنهم من قال إنهما بمعنى واحد ، ومن هؤلاء الإمام أبو عبيدة ( 1 ) ، ( 2 ) 

ومنهم من قال التفسير أعم من التأويل ، وقال :

التفسير يستعمل في الألفاظ والتأويل في المعاني .

التفسير يستعمل في مفردات الألفاظ ، والتأويل أكثره يستعمل في الجمل .

التفسير يستعمل في كل الكتب ، والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية فقط ، ومن هؤلاء الراغب الأصفهاني ( 3 ) ، ( 4 ) .

ومنهم من قال التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا ، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع ، ومن هؤلاء أبو منصور الماتريدي ( 5 ) ( 6 )
ويرى آخرون أن التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً ، والتأويل تفسير باطن اللفظ . فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد ، والتفسير إخبار عن دليل المراد ، 
ويرى البغوي أن التأويل : هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها ، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط ، والتفسير : هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها ( 1 ) .

وذكر السيوطي عن بعضهم قوله : التفسير ما يتعلق بالرواية ، والتأويل ما يتعلق بالدراية . قال : وقيل : التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة ، والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة ( 2 ) .

والذي أميل إليه :
أولاً : أن التأويل أعم من التفسير ، وذلك لأن كلمة التأويل جاءت في القرآن الكريم بأكثر من معنى ...

فنجدها مرة بمعنى ترجيح أحد المحتملات على الآخر كما في قوله تعالى { وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ } ( 3 ) .. فما يراه الإنسان في نومه يحتمل أكثر من معنى فسُمَّيَ تخصيص أحد هذه المعاني دون غيره تأويلاً . 

ونجدها مرة بمعنى كشف الحكمة من وراء العمل كما في قوله تعالى :  { سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا } ( 4 ) .

ومرة نجدها بمعنى صرف اللفظ إلى غير المراد منه كما في قوله تعالى : { فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ } ( 5 ) 

ومرة نجدها بمعنى بيان المراد باللفظ كما في قوله تعالى في نفس الآية : { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ } ( 1 ) وقوله تعالى : { بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ } ( 2 ) إلى غير هذه المعاني التي جاءت بها كلمة التأويل ، في حين أنه سبحانه لم يذكر كلمة التفسير ومشتقاتها إلا مرة واحدة فقط في القرآن كله في قوله تعالى : { وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا } ( 3 ) .

ثانيا : إذا ذكر أحد اللفظين منفرداً قصد به المعنى الشامل للفظين معاً .

ثالثاً : إذا اجتمع اللفظان معاً " التفسير والتأويل " في شيء يخص القرآن الكريم كان المراد – والله أعلم – بالتفسير بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة ، وبالتأويل بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة .

هذا ما عندي والله تعالى أعلم

أقسام التفسير باعتبار مصدره
ينقسم التفسير باعتبار مصدره إلى نوعين :

الأول : التفسير بالمأثور

الثاني : التفسير بالرأي

ولنلق ضوءاً – في عجالة – على النوع الأول وهو:

أولاً : التفسـير بالمأثـور
هو التفسير بما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته ، وما نقل عن الرسول ( ، وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم ، وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم ( 1 ) .

نشــأته :
نزل القرآن على رسول الله ( وهو بين صحابته الكرام ، وأوكل الله سبحانه بيان الكثير من معاني هذا الكتاب الكريم إلى نبيه ( ، فكان الصحابة إذا غمض عليهم شيء من كتاب الله سألوا عنه رسول الله ( فبينه لهم عن طريق الوحي مصداقاً لقوله سبحانه : { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } ( 2 ) ، فكان النبي ( يفسر القرآن تارة بالقرآن ذاته ..

مثال ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال : " لما نزلت هذه الآية { الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ } ( 3 ) شق ذلك على أصحاب رسول الله ( وقالوا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله ( إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } ( 1 ) ، ( 2 ) وهذا ما يسمى تفسير القرآن بالقرآن .

وكان ( تارة أخرى يفسر القرآن بما آتاه الله من علم مصداقاً لقوله تعالى { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } ( 3 ) . مثال ذلك ما روي عن عقبة بن عامر ( 4 ) ( قال سمعت رسول الله ( وهو على المنبر يقول : { وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ } ( 5 ) ألا وإن القوة الرمي ، ألا وإن القوة الرمي ، ألا وإن القوة الرمي " ( 6 ) ، وهذا التفسير يسمى تفسير القرآن بالسنة . 

فكان ( مرجع الصحابة في فهم ما يصعب عليهم فهمه من كتاب الله ، وكان الصحابة في سؤالهم رسول الله ( عن معاني القرآن درجات .. فمنهم المكثر ومنهم المقل .. وبين ذلك وهذا درجات 

فاشتهر بالتفسير بعد وفاة الرسول ( من كان مشتهراً بكثرة الأخذ عنه في حياته ، وكان هؤلاء الصحابة مرجعاً لغيرهم في تفسير القرآن لأنهم – لكثرة سؤالهم النبي ( عن معاني القرآن – استطاعوا أن يفهموا كثيراً من الآيات الأخرى التي لم يُسْأَلْ عنها النبي ( .

ولما كثرت الفتوحات واتسعت رقعة الإسلام وتفرق هؤلاء الأصحاب – المشهورون بالتفسير – في الأمصار .. قَيَّضَ الله لكل منهم من يأخذ عنه هذا العلم تصديقاً لوعد الله بحفظ كتابه حين قال سبحانه : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } ( 1 ) .

فكانت بمكة مدرسة عبد الله بن عباس ( ، وكانت أهم المدارس التفسيرية وكان من تلامذة هذه المدرسة سعيد بن جبير ( 2 ) ومجاهد بن جبر ( 3 ) وعكرمة ( 4 ) وطاووس بن كيسان ( 5 ) وعطاء بن أبي رباح ( 6 ) .

وكانت بالمدينة مدرسة أبي بن كعب ( 7 ) وكان من تلامذتها زيد بن أسلم ( 8 ) وأبو العالية ( 1 ) ، ومحمد بن كعب القرظي ( 2 ) .

وكانت بالعراق مدرسة عبد الله بن مسعود ( 3 ) وكان من تلامذتها علقمة بن قيس ( 4 ) ومسروق ( 5 ) والأسود بن يزيد ( 6 ) وعامر الشعبي ( 7 ) , الحسن البصري ( 8 ) وقتادة بن دعامة السدوسي ( 9 ) .  على أن أخذ التابعين للتفسير كان أقوى من أخذ الصحابة للتفسير عن رسول الله ( وذلك لما يلي : 

أولا : كثرة المصادر التفسيرية للتابعين .. ففي الوقت الذي كان يسأل فيه التابعون كل من وجدوهم من الصحابة الكرام – ولا شك أنه كان عند كل صحابي ما لم يكن عند الآخر لتفاوت ملازمتهم وأسئلتهم لرسول الله ( قلة وكثرة – لم يكن للصحابة مرجع تفسيري إلا رسول الله ( .. فكان جميع ما قاله النبي ( من تفسير للقرآن عند مجموع الصحابة , وكان جميع ما عند الصحابة عند جميع التابعين .

ثانياً : كثرة الكتاب من التابعين وتوافر أدوات الكتابة مما جعل التفسير في عهد التابعين محفوظاً في السطور والصدور علي عكس ما كان الحال عليه في عصر الصحابة – رضي الله عنهم .

وبهذا انتقل التفسير من الرسول ( إلى صحابته ومن هؤلاء إلي التابعين ثم شاع العلم فيما بعد .

وانتقل التفسير أيضاً من مرحلة التلقين إلى مرحلة التدوين قال الحافظ ابن كثير ( 1 ) : " فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر .. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له .. وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها , ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح , والعمل الصالح لاسيما علماءهم وكبراءهم ، فإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عند الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب ( 1 ) والضحاك بن مزاحم ( 2 ) وغيرهم من التابعين ( 3 ) .

ثانيا : التفسـير بالـرأي
الرأي في اللغة يطلق على الاعتقاد والنظر والتأمل .

وهو عند الأصوليين : استنباط الأحكام الشرعية في ضوء قواعد مقررة ( 4 )
وفي اصطلاح المفسرين : تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها ، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ، ووقوفه على أسباب النزول ، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن ، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر ( 5 ) 

نشــأته :
بعد أن مضى عهد التابعين الذي شهد تدوين التفسير بالمأثور وجاء عصر تابعي التابعين تعددت اتجاهات التفسير إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية هي :

أولاً : الاتجاه الأثري : " التفسير بالمأثور " .

ثانيا : الاتجاه اللغوي .. وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً في القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث إذ نشأ علم النحو ونضجت علوم اللغة على أيدي الرواد أمثال أبي عمرو ابن العلاء ( 1 ) ويونس بن حبيب ( 2 ) والخليل بن أحمد الفراهيدي ( 3 ) وكان الغرض الأسمى من تأصيل هذه العلوم وتقعيدها خدمة القرآن الكريم صيانةً له من اللحن ، ولاسيما بعد اتصال العرب بالعجم .

وقد أثرت هذه الدراسات في تفسير القرآن تأثيراً كبيراً إذ اشتغل اللغويون – أنفسهم – بالقرآن ولغته ، وكان من أشهر هؤلاء العلماء أبو عبيدة ( 4 ) صاحب كتاب " مجاز القرآن " الذي يعد أقدم مؤلف في معاني القرآن وصل إلينا .

ثالثاً : الاتجاه البياني : وبذور هذا الاتجاه نجدها في تفسير ابن عباس المبثوث في ثنايا التفسير الأثري .. 

ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن جرير ( 5 ) في تفسيره أن عمر ( سأل الناس عن تفسير هذه الآية { أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ } ( 1 ) فما وجد أحداً يشفيه حتى قال ابن عباس يا أمير المؤمنين إني أجد في نفسي منها شيئاً فَتَلَفَّتَ إليه فقال : تَحَوَّل ها هنا لم تحقر نفسك ؟ قال : هذا مثل ضربه الله ( فقال أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير – حين فنى عمره واقترب أجله – ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله فحرقه أحوج ما يكون إليه ( 2 ) ( 3 )..

والذي أميل إليه – والله أعلم بالصواب – أن نوعي التفسير قد نشآ معاً .. وهذا التفسير الوارد عن ابن عباس ( في تفسير آية سورة البقرة خير دليل فأنت ترى فيه :

أولاً : طلب عمر بن الخطاب ( تفسير الآية من الصحابة " فلم يجد ما يشفيه " ولاشك أن عدم قناعته ( بما قالوه فيه دليل على أنهم لم يقولوا فيها بقول رسول الله ( إنما صدروا فيما قالوه عن آرائهم .

ثانيا: أن الصحابة اختلفوا في تفسير الآية .. وهذا دليل على أنهم لم يسمعوا ما قالوه عن الرسول ( - وإلا لما اختلفوا – إنما قالوه بآرائهم .

ثالثاً : قول ابن عباس ( " في نفسي منها شيء " دليل على أنه قال هذا التفسير بناء على رأيه لا على ما علمه من النبي ( في تفسير الآية .

ولكن قد يقال : إن هذا – أعني كلام الصحابة في الآية – يعد من التفسير بالمأثور – بناءً على التعريف السابق – فكيف يتخذ دليلاً على التفسير بالرأي ؟

والجواب من وجهين :

الأول : أن تصنيف هذا التفسير في عداد التفسير بالمأثور إنما هو من عمل المتأخرين ولم يكن الصحابة – رضي الله عنهم – لِيُسَوُّوابين ما يقولون وبين ما يقوله الرسول ( في بيان معاني كتاب الله سبحانه .

الثاني : أن هذا التفسير يعد من التفسير المأثور بالنسبة لنا ، ويعد من التفسير بالرأي بالنسبة للصحابة – رضي الله عنهم .

موقف العلماء من التفسير بالرأي :
وقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين 

فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرءوا على تفسير شيء من القرآن ولم يبيحوه لغيرهم ، وقالوا لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار .. إنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي ( وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة – رضوان الله عليهم – أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين .

وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك فلم يروا بأساً أن يفسروا القرآن باجتهادهم ، ورأوا أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده  

قال الراغب الأصفهاني بعد ذكر المذهبين : " وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير ... " 

فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيراً مما يحتاج إليه ، ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط ، ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى : { لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ } ( 1 ) .

هذا .. وقد استدل كل فريق لمذهبه بأدلة كثيرة .. الكثير منها لا يقوم عند التحقيق ، والباقي يمكن الجمع بينه بأيسر سبيل ، ولبيان ذلك نقول : 

الرأي قسمان : قسم جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول مع موافقة الكتاب والسنة ومراعاة سائر شروط التفسير ، وهذا القسم جائز لاشك فيه وعليه يحمل كلام المجيزين ، وقسم غير جار على قوانين العربية ولا موافق للأدلة الشرعية ولا مستوف لشرائط التفسير وهذا هو مورد النهي ومحط الذم ، وهذا هو الذي يحمل عليه كلام المانعين " ( 1 ) ، غير أن هذا الجمع تعوزه الدقة لأن من منع التفسير بالرأي منعه على كل إنسان وإن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار ، فكيف يتأتى ممن هذا شأنه – تفسير يخالف قوانين العربية ولا يوافق الأدلة الشرعية ؟! 

ولعل الأوفق في الجمع بين الاتجاهين : أن تحمل الإجازة – ممن أجاز – على تفسير المحكم ( 2 ) الذي يمكن التوصل إلى فهمه بمعرفة قوانين العربية والأدلة الشرعية وغيرها .

ويحمل المنع – ممن منع – على تفسير المتشابه ( 3 ) الذي لا يعلم تأويله إلا الله ولا يمكن التوصل إلى معرفة المراد منه مهما أوتي الإنسان من علوم ومعارف ، والله أعلم .

على أن الطريقة المثلى التي توصل إلى الغاية في فهم القرآن وتَعَرُّفِ معانيه وإدراك دلائل إعجازه هي الاعتماد على النقل والعقل ، فلا يصح الاقتصار على النقل وحده ولا على العقل وحده ...

وإنما النظر الأمثل أن يعتمد على العقل والرأي وعلى السماع من أقوال الرسول ( في فهم القرآن ، فظواهر القرآن من الألفاظ ، والآثارُ التي تعاضد الظاهر لا تكفي وحدها بل تساعد العقل وتفتح له السبيل لاستخراج معاني القرآن المتسعة الأفق البعيدة المدى التي توجه الفكر إلى أعمق الحقائق العلمية والكونية والنفسية ، وكلما تفتح العقل في ظل إدراك الألفاظ وظواهر اللغة أدرك إدراكاً صحيحاً ما تشير إليه الحقائق الكونية وما يشير إليه القرآن ( 1 ) .

وهذه الطريقة من التفسير هي التي اختارها وأجازها المباركفوري – رحمه الله – فعند شرحه لحديث رسول الله ( : " .. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار " ( 2 )  قال : 

" ( ومن قال ) أي من تكلم ( في القرآن ) أي في معناه ( برأيه ) أي من تلقاء نفسه من غير تتبع أقوال الأئمة من أهل اللغة العربية المطابقة للقواعد الشرعية بل بحسب ما يقتضيه عقله وهو مما يتوقف على النقل بأنه لا مجال للعقل فيه كأسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بالقصص والأحكام ، أو بحسب ما يقتضيه ظاهر النقل وهو مما يتوقف على العقل كالمتشابهات التي أخذ المجسمة ( 3 ) بظواهرها وأعرضوا عن استحالة ذلك في العقول ، أو بحسب ما يقتضيه بعض العلوم الإلهية مع عدم معرفته ببقيتها ... فعلم أن علم التفسير إنما يتلقى من النقل ، أو من أقوال الأئمة أو من المقاييس العربية أو القواعد الأصولية المبحوث عنها في علم أصول الفقه أو أصول الدين " ( 1 ) .

أشهر كتب التفسير ( 2 )
أولاً : أشهر كتب التفسير بالمأثور 
[ 1 ] التفسير المنسوب إلى ابن عباس جمعه الفيروز أبادي وسماه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .

[ 2 ] تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .

[ 3 ] جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري .

[ 4 ] تفسير القرآن العظيم لابن كثير .

[ 5 ] الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي .

ثانياً : أشهر كتب التفسير بالرأي 
[ 1 ] مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإمام الرازي .

[ 2 ] تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي .

[ 3 ] الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري .

[ 4 ] لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن .

[ 5 ] أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي .

ثالثاً : من كتب التفسير في العصر الحديث 

[ 1 ] الجواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوي جوهري .

[ 2 ] في ظلال القرآن للشيخ الشهيد سيد قطب .

[ 3 ] أضواء البيان للشيخ الشنقيطي .

[ 4 ] التفسير البياني للقرآن الكريم لبنت الشاطئ .

[ 5 ] زهرة التفاسير للشيخ الإمام محمد أبي زهرة .

هذا .. وقد تتبعت أقوال الإمام المباركفوري التفسيرية في كتابه تحفة الأحوذي – محل البحث فوجدتها في كتاب التفسير فقط تربو على المائة مسألة منها في التفسير بالمأثور أكثر من سبعين مسألة .

وفي المسائل الفقهية والاعتقادية وغيرها من التفسير بالرأي أكثر من أربعين مسألة ، هذا غير جهوده في علوم القرآن ، وعلوم القراءات .. وهي منتشرة ومتناثرة في ثنايا الكتاب والتي تربو على مائة وخمسين مسألة في شتى علوم القرآن ، وها أنا أعرضها كلها مجملة بين يدي القارئ مع بيان مواطنها في القرآن ومواضعها في الكتاب ، ثم أتناول شيئاً منها بشيء من التفصيل ، والله المستعان.

	صفحة
	مجلد
	المســــــألة
	رقم الآية
	اسم السورة
	م

	279
	8
	ما المراد بالصراط المستقيم ؟
	6
	الفاتحة
	1

	283
	
	هل تجزئ صلاة بغير فاتحة الكتاب ؟
	
	" "
	2

	291
	
	ما معنى { وادخلوا الباب سجداً } ؟
	58
	البقرة
	3

	292
	
	ما هو التبديل الذي وقع من بني إسرائيل ؟
	"
	" "
	4

	296
	
	علام عطف قوله " وكذلك جعلناكم " ، وما معنى وسطاً ؟ 
	143
	" "
	5

	صفحة
	مجلد
	المســــــألة
	رقم الآية
	السورة
	م

	298
	
	هل تكون الشهادة مخصوصة بأشخاص وزمن معينين ؟
	"
	البقرة
	6

	301
	
	هل نفي الجناح يعني نفي الوجوب ؟
	159
	" "
	7

	312
	
	ما المراد بإلقاء الأيدي إلى التهلكة ؟
	195
	" "
	8

	317
	
	ما المراد بالتعجيل والتأخير في شعائر الحج ؟
	203
	" "
	9

	319
	
	ما معنى الاعتزال في المحيض ، وما حدوده ؟
	222
	" "
	10

	321
	
	ما هي آداب المعاشرة بين الزوجين ؟
	223
	" "
	11

	326
	
	ما حق كل من الولي والمرأة في عقد النكاح ؟
	232
	" "
	12

	327
	
	ما هي الصلاة والوسطى ؟
	238
	" "
	13

	328
	
	ما معنى قانتين ... ؟
	238
	" "
	14

	339
	
	كيف يكون تكليف ما لا يطاق ؟
	286
	" "
	15

	375
	8
	ما معنى الكبيرة ؟
	31
	النساء
	16

	376
	
	ما هو التمني المنهي عنه
	32
	" "
	17

	385
	
	هل للقاتل توبة
	93
	" "
	18

	393
	
	ما حكم قصر الصلاة في السفر
	101
	" "
	19

	400
	
	ما حكم مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب
	116
	" "
	20

	405
	
	ما معنى الكلالة 
	176
	" "
	21

	410
	
	ما المقصود بقوله تعالى "وقالت اليهود يد الله مغلولة 
	64
	المائدة
	22

	411
	
	ما المقصود بالعصمة في الآية 
	67
	" "
	23


	صفحة
	مجلد
	المســــــألة
	رقم الآية
	السورة
	م

	411
	
	كيف توفق بين الآية وبين إصابته ( يوم أحد
	
	المائدة
	24

	415
	
	ما معنى لا تحرموا
	87
	" "
	25

	418
	
	ما تفسيرها
	92
	" "
	26

	423
	
	هل يجوز بناء – على الآية – ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
	105
	" "
	27

	428
	
	ما تفسيرها
	106
	" "
	28

	434
	
	هل أنزلت المائدة من السماء فعلاً
	115
	" "
	29

	435
	
	متى يكون قول الله لعيسى " أأنت قلت للناس " ؟
	116
	" "
	30

	439
	
	هل سيقع الرجم والخسف في هذه الأمة ؟
	65
	الأنعام
	31

	441
	
	هل رأى النبي ( ربه ؟
	103
	" "
	32

	447
	
	لم أفرد القتل بالذكر مع أنه ضمن الفواحش ؟
	151
	" "
	33

	448
	
	هل يجوز الأكل من مال اليتيم ؟
	152
	" "
	34

	448
	
	ما هو بلوغ الأشد ؟
	152
	" "
	35

	453
	
	كيف وقع الاستخراج من ظهر أبينا آدم ؟
	172
	الأعراف
	36

	453
	
	كيف وقع المسح على ظهر آدم ؟
	172
	" "
	37

	462
	
	علام يعود الضمير في قوله جعلا له شركاء
	189
	" "
	38

	467
	
	ما المفصود من السؤال
	1
	الأنفال
	39

	476
	8
	ما تفسيرها ورد فيه حديثان متعارضان فكيف توفق
	67
	" "
	40

	185
	5
	
	
	
	


غ
	صفحة
	مجلد
	المســــــألة
	رقم الآية
	السورة
	م

	481
	
	ما هو يوم الحج الأكبر ؟
	3
	التوبة 
	41

	498
	
	ما تفسيرها ؟
	80
	" "
	42

	500
	
	كيف توجه الآية مع ما وقع منه ( من الصلاة على ابن أبي بن سلول ؟
	84
	" "
	43

	234
	2
	ما هو المسجد الذي أسس على التقوى ؟
	108
	" "
	44

	504
	8
	من هم المقصودون بالآية ؟
	108
	" "
	45

	508
	
	يفهم منها وقوع الذنب من النبي ( فكيف توجه ذلك مع عصمته ( 
	117
	" "
	46

	508
	
	ما الفرق بين رءوف ، رحيم 
	117
	" "
	47

	510
	
	من هم الثلاثة الذين خلفوا 
	118
	" "
	48

	519
	
	هل يجوز تحريق الكتب – التي فيها اسم الله – بالنار
	118
	" " 
	49

	523
	
	ما هي البشرى في الدنيا للمؤمنين
	64
	يونس
	50

	541
	
	ما المقصود بالركن الشديد
	80
	هود 
	51

	534
	
	طرفي النهار وزلفاً من الليل – ما هي هذه الأوقات
	114
	" "
	52

	548
	
	هل وقوع التبديل على الذات أم على الصفة ؟
	48
	إبراهيم
	53

	550
	
	ما معنى الآية ؟
	24
	الحجر
	54

	555
	
	ما معنى المتوسمين ؟
	75
	" "
	55

	553
	
	ما هي السبع المثاني ، وما معنى مثاني ؟
	87
	" "
	56

	583
	
	هل صلى النبي ( في المسجد الأقصى ؟
	1
	الإسراء 
	57

	صفحة
	مجلد
	المســــــألة
	رقم الآية
	السورة
	م

	585
	
	هل حمل لواء الحمد يوم القيامة حقيقة أم مجاز ؟
	
	الإسراء
	58

	569
	
	ما هي الشجرة الملعونة وأين لعنت ؟
	60
	" "
	59

	571
	
	ما المقصود بإمامهم 
	71
	" "
	60

	559
	
	هل التهجد أفضل من أداء السنن الرواتب
	79
	" "
	61

	574
	
	أين يدخل النبي ( ومن أين يخرج " أدخلني وأخرجني"
	80
	" "
	62

	574
	
	ما المراد بالباطل في الآية 
	81
	" "
	63

	603
	
	هل تتعارض الآية مع كون غيره ( من الأنبياء أعلى منه مكاناً ؟
	57
	مريم 
	64

	606
	
	كيف يكون الورود ؟
	71
	" "
	65

	608
	
	هل يرد المؤمنون النار 
	71
	" "
	66

	612
	8
	ما معنى الآية ؟
	14
	طه
	67

	613
	
	كيف نام النبي ( عن الصلاة ؟
	14
	" "
	68

	8
	9
	في تفسيرها " إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك " فما المراد بالإحداث
	104
	الأنبياء
	69

	9
	
	هل هذا في الدنيا أم في الآخرة ؟
	2
	الحج
	70

	10
	
	ما المثبت وما المنفي في قوله سكارى وما هم بسكارى
	2
	" "
	71

	14
	
	لماذا وصف بالعتيق
	29
	" "
	72

	23
	
	هل الآية خبر أم نهي
	2
	النور
	73

	23
	
	هل المحرم نكاح المشركين والمشركات أم المحرم هو الزنا
	2
	" "
	74

	صفحة
	مجلد
	المســــــألة
	رقم الآية
	السورة
	م

	37
	
	هل أقيم الحد على قاذفي السيدة عائشة ومنهم ابن سلول
	11
	النور
	75

	39
	
	ما معنى أثاما
	68
	الفرقان 
	76

	45
	
	ما معنى وقوع القول
	82
	النمل
	77

	46
	
	هل هذا لفظ كلام الدابة أم معناه
	82
	" "
	78

	46
	
	ما المراد بالناس في الآية 
	82
	" "
	79

	48
	
	هل نطق أبو طالب بالشهادتين قبل موته ؟
	56
	القصص
	80

	50
	
	ما المقصود بالمنكر في الآية ؟
	29
	العنكبوت 
	81

	503
	4
	ما المراد بلهو الحديث 
	6
	لقمان 
	82

	503
	
	هل ثمن الجارية المغنية حرام
	6
	" "
	83

	66
	9
	ما المقصود بالرجس
	33
	الأحزاب
	84

	67
	
	من المقصود بأهل البيت
	33
	" "
	85

	69
	
	ما الذي كان يخفيه النبي ( في نفسه ؟
	37
	" "
	86

	70
	
	ما معنى قوله تعالى " زوجناكها " ؟
	37
	" "
	87

	90
	
	من المجيب بقول " قالوا الحق وهو العلي الكبير " 
	23
	سبأ
	88

	93
	
	هل الظالم لنفسه من الأنبياء أو من الأمم عموماً أو من أمة محمد ( ؟
	32
	فاطر
	89

	110
	
	بين من - ومتى – يكون التخاصم ؟
	31
	الزمر
	90

	111
	
	هل الشرك بالله مغفور ؟
	52
	" "
	91

	114
	
	ما معنى أصبغ في الحديث الوارد في تفسير الآية 
	67
	" "
	92


	صفحة
	مجلد
	المســــــألة
	الآية
	السورة
	م

	125
	
	ما معنى استقاموا ؟
	30
	فصلت 
	93

	127
	9
	ما المقصود بالآية ؟
	23
	الشورى
	94

	133
	
	هل وقع الدخان بالفعل ؟
	10
	الدخان
	95

	136
	
	هل بكاء السماء والأرض حقيقة أم مجاز ؟
	29
	" "
	96

	306
	
	هل نقع المعصية من الأنبياء ؟
	19
	محمد
	97

	148
	
	ما المراد بالفتح ؟
	1
	الفتح
	98

	150
	
	ما هي كلمة التقوى ؟
	26
	" "
	99

	276
	7
	في تفسيرها وضع الرحمن قدمه فيها فما معناها
	30
	ق
	100

	172
	9
	ما هو اللمم ؟
	32
	النجم 
	101

	183
	
	ما مرجع الضمير في الآية ؟
	35
	الواقعة
	102

	189
	
	ما حكم الظهار المؤقت ؟
	2
	المجادلة
	103

	191
	
	هل تسقط كفارة الظهار بالعجز عنها ؟
	2
	" "
	104

	205
	
	ما حكم النياحة على الميت ؟
	12
	الممتحنة
	105

	210
	
	ما تفسير الآية ؟
	3
	الجمعة
	106

	235
	
	هل الله سبحانه وتعالى فوق العرش وكيف ذلك ؟
	17
	الحاقة 
	107


	265
	7
	هل ستقع رؤية الله سبحانه في الآخرة ؟
	24
	القيامة 
	108

	255
	9
	ما هو الران ؟
	14
	المطففين 
	109

	271
	
	كيف تجمع بينها وبين قوله ( من نوقش الحساب عُذَّب
	8
	الانشقاق
	110

	273
	
	ما معنى الآيات ؟
	5 :15
	الليل
	111


	صفحة
	مجلد
	المســــــألة
	الآية
	السورة
	م

	277
	
	هل الإجابة عليها وعلى نظائرها تكون في الصلاة ؟
	8
	التين
	112

	283
	
	هل ليلة القدر ليلة السابع والعشرين ؟
	1
	القدر 
	113

	93
	
	ما المراد بالصلاة هنا ، وما معنى قوله انحر ؟
	
	الكوثر
	114

	235
	8
	ما حكم قراءتها في الصلاة عموماً ؟
	-
	الفاتحة
	115

	108
	4
	ما حكم قراءتها في صلاة الجنازة ؟
	-
	" "
	116

	235
	8
	هل يجوز أخذ الأجر على القرآن الكريم ؟
	-
	" "
	117

	292
	
	حكم التوجه لغير القبلة في صلاة النافلة على الراحلة 
	- 
	" "
	118


{ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ } ( 1 )
ما المراد به ؟

قال المباركفوري : 

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ أي ثبتنا على دين الإسلام أو طريق متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام ( 2 ) 

يقول ابن العربي المالكي ( 3 ) : " الصراط المستقيم هو السبيل الموصلة إليه سبحانه وهو ما عليه من الكتاب والسنة دليل وليس للبِدْعة ( 4 ) عليه سلطان ولا سبيل , وهو ما شرعه سبحانه وما كان عليه السلف منا " ( 5 ) .

ولم أقف - فيما اطلعت عليه - على خلاف - حقيقي – بين المفسرين في معني هذا الدعاء .

قال أبو جعفر ( 6 ) أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ... ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه . 

والذي هو أولى بتأويل الآية عندي - أعني ( اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ) - أن يكون معنياً به وفقنا للثبات على ما أرتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل . 

وذلك هو الصراط المستقيم لأن من وُفَّق لما وُفَّق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمر الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهج النبي ( ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل عبد لله صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم ( 1 ) .

أقول : ولا مخالفة بين ما قاله المباركفوري وما أجمع عليه أهل التأويل كما قال الطبري في المعنىّ بالصراط المستقيم .

وقد يتوهم الخلاف بينه وبين غيره في معنى " اهدنا " – إذ هي عنده بمعنى " ثبتنا " وعند الطبري " وفقنا للثبات " – ولكن هذا لا يعدو كونه خلافاً لفظياً حيث إن " ثبتنا " بمعنى " وفقنا للثبات " فهما بمعنى واحد .

والله أعلم

{ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ } ( 1 ) .

ما معنى سجداً ؟!

قال المباركفوري : " سجداً أي ساجدين لله تعالى شكراً على إخراجهم من التيه ، وقال ابن عباس منحنين ركوعاً ، وقيل خشوعاً وخضوعاً " ( 2 ) .

ذكر العلماء في المراد بكلمة { سُجَّداً  } في الآية أقوالاً كثيرة :

فقال ابن العربي : " قيل معناه خضعاناً أذلاء وهو معنى السجود الحقيقي .. وقد قال شاعر العرب :

بِجيِشٍ تضل البُلق في حجراته
ترى الأُكُمَ فيه سُجَّداً للحوافر ( 3 )
وقيل معناه مميلين رءوسهم كهيئة الركوع ، وذلك كله محتمل وربما كان الأول أظهر لأن مشي الراكع والساجد شاق أو متعذر ( 4 ) .

واختار الرأي الثاني الإمام الرازي قال : " وهو الأقرب لأنه لما تعذر حمله على حقيقة السجود وجب حمله على التواضع لأنهم إذا أخذوا في التوبة فالتائب عن الذنب لابد أن يكون خاضعاً مستكيناً " ( 1 ) .

وعند الحسن ( 2 ) المراد به نفس السجود الذي هو إلصاق الوجه بالأرض قال : " أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم " ( 3 ) .

ورفضه الرازي واستبعده " لأنه يقتضي وجوب الدخول حال السجود فلو حملنا السجود على ظاهره لامتنع ذلك " ( 4 ) .

وأجاز الإمام الآلوسي ( 5 ) حمل السجود على المعنى الشرعي والحال مقارنة أو مقدرة ، ويؤيد الثاني ما روي عن وهب ( 6 ) 

في معنى الآية : إذا دخلتموه فاسجدوا شكراً لله أي على ما أنعم عليكم حيث أخرجكم من التيه ونصركم على من كنتم منه تخافون وأعادكم إلى ما تحبون ( 7 ) 

قلت : الأولى بالقبول أن المراد حقيقة السجود وهو قول المباركفوري والحسن البصري وذلك لما يلي :

أولاً : لما أورده الطبري في تفسيره عن الربيع بن أنس ( 1 ) { وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ  } قال فكان سجود أحدهم على خده " ( 2 ) . ودلالة هذا الأثر واضحة أنهم خالفوا هيئة السجود المعروفة إلى هيئة أخرى .

ثانياً : لما أورده الترمذي عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( في قوله تعالى { وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً } قال دخلوا متزحفين على أوراكهم أي منحرفين ( 3 ) ووجه دلالته كسابقه .

ثالثاً : لو كان المراد شيئاً غير السجود الحقيقي لكانوا بفعلهم هذا – من دخولهم متزحفين لا راكعين ولا منحنين – مطيعين خاضعين لأنهم أتوا بمعنى التكليف وزيادة ..كما تقول لأحد من الناس امش إليَّ فيأتيك جرياً ، ففعله هذا وإن كان ظاهره المخالفة إلا إنه في غاية الطاعة والاستجابة ، وأن هؤلاء لو كانوا قد أمروا بالدخول منحنين لكان دخولهم متزحفين على أوراكهم علامة على شدة الطاعة ، ولو كانوا قد أمروا بالتواضع لكان دخولهم على هذه الحالة علامة على شدة تواضعهم .. لكن الله سبحانه قد وصف فعلهم بالمخالفة والتبديل .. فدل هذا على أنهم أمروا بالسجود حقيقة فخالفوه إلى غيره .

وأما ما قاله الإمام الرازي – رحمه الله – من أن " هذا بعيد لأنه يقتضي وجوب الدخول حال السجود فلو حملنا السجود على ظاهره لامتنع ذلك " فهو ... أولاً : مخالف لظاهر الآية " سجداً " ولو أراد الله غير ذلك لصرح به ، وهو ثانياً : غير متعذر على مذهب الإمام الرازي – رحمه الله – في جواز تكليف المحال ( 4 )
فلم يبق إلا أنهم أمروا بالدخول ساجدين ، ولعل الأمر بالدخول على هذه الحال المتعذرة متعلق – والله أعلم – بطبيعة اليهود الخبيثة وعقوبة لهم على جبنهم أول الأمر عن دخول هذه الأرض .

والله تعالى أعلم

{ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } ( 1 ) .

متى تكون شهادة المسلمين ؟ وبمن تتعلق ؟

قال المباركفوري : { لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ } أي على من قبلكم من الكفار أن رسلهم بَلَّغَتْهُم ، { وَيَكُونَ الرَّسُولُ } أي رسولكم واللام للعوض أو اللام للعهد ، والمراد به محمد ( ، { عَلَيْكُمْ شَهِيدًا  } أنه بَلَّغَكُم ( 2 ) .

هذا الكلام من المباركفوري رحمه الله – وإن أصاب جانباً من الحق – فقد ترك جوانب أخرى لأنه :

أولاً : قصر مجال الشهادة على وقوع البلاغ من الرسل لأقوامهم ، وهذا ما يتنافى مع الأخبار الكثيرة التي تثبت وقوع الشهادة في الدنيا – إلى جانب وقوعها في الآخرة – بين الناس بعضهم البعض .

من هذه الأخبار :

** ما رواه الحاكم ( 3 ) - وغيره – وصححه عن جابر ( 4 ) قال : " شهد رسول الله ( جنازة في بني سلمة وكنت إلى جانبه فقال بعضهم : والله يا رسول الله لنعم المرء لقد كان عفيفاً مسلماً وكان .. وأثنوا عليه خيراً ، فقال رسول الله ( : وجبت . قال وكنا معه في جنازة رجل من بني حارثة فقال رجل بئس المرء ما علمنا إن كان لفَظَّاً غليظاً ، إن كان ... فقال رسول الله ( : أنت الذي تقول ؟ فقال : يا رسول الله الله أعلم بالسرائر ، فأما الذي بدا لنا فذاك ، فقال : وجبت . ثم تلا رسول الله ( { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ } ( 1 )
**  وما رواه البخاري ومسلم وغيرهما – واللفظ لمسلم – عن أنس ( 2 ) قال " مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال النبي ( وجبت وجبت وجبت ، ومروا بجنازة فأثني عليها بشر فقال النبي ( وجبت وجبت ، فسأله عمر فقال : من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض " ( 3 ) .

وإذا كان النبي ( قد فسر الآية مرة بوقوع الشهادة على الكفار يوم القيامة ومرة أخرى بوقوع الشهادة في الدنيا بين المسلمين فلا مانع من إرادة المعنيين معاً في الآية بل هو المتعين لأنه ليس في الآية ما يفيد قصر ذلك على زمان بعينه أو أقوام بأعينهم ...

ولعل الفارق بين وقوع الشهادة في الدارين – والله أعلم – أن ما يقع في الآخرة إنما هو شهادة أمة على أمة ، أما ما يقع في الدنيا فهو شهادة أفراد .

قال الإمام الرازي – بعد أن ذكر الدليل على وقوع الشهادة في الدارين :  " واعلم أن الدليل الذي ذكرناه على صحة هذا القول لا يبطل غيره لأنه يفيد أن الأمة لابد وأن يكونوا شهوداً في الدنيا وهذا لا ينافي كونهم شهوداً يوم القيامة أيضاً على الوجه الذي وردت الأخبار به " ( 4 )
{ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } ( 1 )
المراد بإلقاء الأيدي في التهلكة ؟

قال المباركفوري : " والحديث ( 2 ) يدل على أن المراد بإلقاء الأيدي إلى التهلكة هو الإقامة في الأهل والمال ترك الجهاد ، وقيل : هو البخل وترك الإنفاق في الجهاد " ( 3 ) .

ما قاله الإمام المباركفوري – رحمه الله – صحيح لكنه ليس كل ما قيل في الآية ، وإذا كان ما ذكره – رحمه الله – يفهم من الحديث الذي أشار إليه فهناك أحاديث أخرى يفهم منها غير هذا ، من ذلك :

** ما رواه ابن أبي حاتم ( 4 ) من طريق زيد بن أسلم ( 5 ) أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة ( 6 ) .

فهذا يفهم منه أن التهلكة : الإقدام على الغزو دون زاد يعين أو بذل النفس دون المال .

** وروى الإمام الطبري عن ابن سيرين ( 1 ) قال : سألت عبيدة السلماني ( 2 ) عن ذلك فقال " هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم ويلقي بيده إلى التهلكة ويقول لا توبة له " ( 3 ) . فهذا يفهم منه أن التهلكة هي اليأس من رحمة الله .

** وأخرج أيضاً عن عامر ( 4 ) أن الأنصار كان احتبس عليهم بعض الرزق وكانوا قد أنفقوا نفقات قال : فساء ظنهم وأمسكوا ، قال : فأنزل الله :    ( وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( قال : وكانت التهلكة سوء ظنهم وإمساكهم ( 5 ) .

** وقال الحافظ في الفتح وروى ابن جرير بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف ( 6 ) قال : إني لعند عمر فقلت " إن لي جاراً رمى بنفسه في الحرب فقتل فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة ، فقال عمر كذبوا لكنه اشترى الآخرة بالدنيا ( 1 )
ولأن هذه الآثار توهم التعارض مع حديث أبي أيوب فقد حاول إزالة هذا الوهم الإمام ابن حجر ( 2 ) فقال - ليجمع بينها - فالذين قيل لهم أنفقوا وأحسنوا أصحاب الأموال ، والذين قيل لهم ولا تلقوا : الغزاة بغير نفقة " ( * )   ، وهذا الجمع لا يخلو من مقال ( 3 ) لأنه لا يجمع بين كل ما جاء من آثار في معنى الآية 

والأولى - والله أعلم – أن يقال : إن الخطاب عام في الآية لكل الناس يفهم كل واحد منهم ما يعنيه منه ، وإن كان الأمر بالنفقة في سبيل الله هو الأصل فيها ... فهي خطاب لمن قعد في أهله وماله وترك الغزو ، كما أنها خطاب لمن غزا دون نفقة ، وهي في ذات الوقت خطاب لمن يئس من توبة الله عليه ، وخطاب لمن ساء ظنه بربه أن لن يخلف عليه ما أنفقه ... والآية تحتمل كل هذه المعاني

قال الطبري .. فإذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله تعالى ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ( ولم يكن الله ( خص منها شيئاً دون شيء فالصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا .. غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن الأغلب من تأويل الآية : وأنفقوا أيها المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم – بترككم ذلك – عذابي ( 4 )
وقال ابن العربي " وهذه الأقوال متقاربة ولا يعارض القرآن منها بشيء والمختص بالآية ترك الإنفاق في الغزو ، وعليه يحمل غيره لأنه كله دخول في التهلكة " ( 5 ) .

{ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى } ( 1 )
ما هي الصلاة الوسطى ؟

قال المباركفوري :

قلت : " لاشك في أن القول الراجح المعول عليه هو قول من قال إنها صلاة العصر ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر " ( 2 ) ( 3 ) .

**  الدراسـة  **
قال القرطبي : اختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال : 

الأول : أنها الظهر لأنها وسط النهار .. وممن قال إنها الوسطى زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعائشة وأسامة بن زيد وعبد الله بن شداد وعلي بن أبي طالب .

ومما يدل على أنها الوسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أملتا " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر " ( 4 ) .

وروى أبو داود عن زيد قال كان رسول الله ( يصلي الظهر بالهاجرة ولم تصل صلاة أشد على أصحاب رسول الله ( منها فنزلت { حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى } ( 1 ) .

وروى مالك في موطئه ( 2 ) وأبو داود الطيالسي في مسنده ( 3 ) عن زيد بن ثابت قال : " الصلاة الوسطى صلاة الظهر " ، زاد الطيالسي " وكان الرسول ( يصليها بالهجير " 

الثاني : أنها العصر ، وممن قال بذلك علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري واحتجوا بالأحاديث الواردة في هذا الباب خرجها مسلم وغيره وأنصها حديث ابن مسعود قال قال رسول الله ( : " الصلاة الوسطي العصر " ( 4 ) 

الثالث : أنها المغرب قاله قبيصة بن أبي ذؤيب ( 5 ) في جماعة والحجة لهم أنها متوسطة في عدد الركعات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر وأن رسول الله ( لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها , وبعدها صلاتا جهر وقبلها صلاتا سر . 

الرابع : صلاة العشاء الآخرة لأنها بين صلاتين لا تقصران 

الخامس : أنها الصبح وممن قال ذلك علي بن أبي طالب وابن عباس لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهما وبعدها صلاتي نهار يسر فيهما .

السادس : صلاة الجمعة .

السابع : أنها الصبح والعصر معاً . 

الثامن : أنها العتمة والصبح معاً .

التاسع : أنها الصلوات الخمس بجملتها قاله معاذ بن جبل ( 1 ) .

العاشر : أنها غير معينة . قاله نافع عن ابن عمر ، وقاله الربيع بن خثيم ( 2 ) فخبأها الله تعالي في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان . 

ومما يدل علي أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه في آخر الباب عن البراء بن عازب ( 3 ) ( قال نزلت هذه الآية " حافظوا علي الصلوات وصلاة العصر " فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت : ( حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطى ( فقال رجل هي إذاً صلاة العصر ؟ 

قال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالي ( 4 ) فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعينيها وأبهمت فارتفع التعيين والله أعلم , وهذا اختيار ( مسلم ) لأنه أتى به في آخر الباب وقال به غير واحد من العلماء وهو الصحيح إن شاء الله تعالي لتعارض الأدلة وعدم الترجيع فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأداؤها في أوقاتها والله أعلم " ( 1 ) .

وقد أوصل الإمام الشوكاني ( 2 ) الأقوال في تعينها إلى سبعة عشر قولاً ( 3 ) 

قال النووي ( 4 ) : " الصحيح من هذه الأقوال قولان : العصر , والصبح وأصحها العصر للأحاديث الصحيحة ( 5 ) .

قلت : الأولى عندي بالقبول ما اختاره القرطبي وهي أنها مبهمة وذلك لما يلي 

أولاً : لا شك أن كل صلاة من الصلوات الخمس صلاة وسطى ( 6 ) في نفسها 

فالصبح : وسطى بين جهريتين  وسريتين . ،

الظهر : وسطى لأنها وسط النهار . ،

العصر : وسطى بين صلاتي النهار وصلاتي الليل . ،

المغرب : وسطى في عدد ركعاتها .

والعشاء : وسطى بين صلاتين لا تقصران . 

ثانياً : ولا شك أيضاً أن كل صلاة من هذه الصلوات فرض عين وأن لكل منها ثواباً مخصوصاً بها ، ولذا فإنه لا يصح أن يقال إن صلاة الظهر مثلاً أفضل من صلاة العصر أو غير ذلك .

ثالثاًَ : إن تعيين الصلاة الوسطى أمر تعارضت فيه الأدلة , فهناك من الآثار ما يدل على أنها الظهر كحديثي زيد بن ثابت عند أبي داود ومالك ، وهناك ما يدل على أنها العصر كحديث ابن مسعود . وهناك ما يدل علي أنها الصبح . 

وما من شك أن الجمع بين النصوص لإعمالها معاً أولى من إهمال بعضها وإعمال الأخر . وطريق الجمع : إن تكون " صلاة العصر " نزلت بدل " الصلاة الوسطى " أول الأمر كما يشير حديث البراء ، وأكد ذلك النبي ( كما روى ابن مسعود ثم نسخ تعيينها بعد ذلك ، قال في العارضة : الصحيح أنها مخفية لأن الأحاديث التي ساقها أبو عيسى لم يصححها أبو عبد الله ويعارضها حديث عائشة وسائر الأدلة ضعيفة فلا يبقي فيها إلا الإخفاء لها زيادة في فضلها ( 1 ) .

{ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ } ( 1 )
المباركفوري : 

أي لا تُكلفنا من الأعمال مالا نطيق القيام به لثقل حمله علينا , وتكليف مالا يطاق علي وجهين :

أحدهما : ما ليس في قدرة العبد احتماله كتكليف الأعمى النظر والزمن العدو فهذا نوع من التكليف الذي لا يكلف الله به عبده بحال .

الوجه الثاني من تكليف مالا يطاق هو ما في قدرة العبد احتماله مع المشقة الشديدة والكلفة العظيمة كتكليف الأعمال الشاقة والفرائض الثقيلة كما كان في ابتداء الإسلام صلاة الليل واجبة ونحوه فهذا الذي سأل المؤمنون ربهم لا يحملهم مالا طاقة لهم به ( 2 ) 

** الدراسـة **
قال الإمام الطبري : يعني بذلك جل ثناؤه : وقولوا أيضاً ربنا لا تكلفنا من الأعمال مالا نطيق القيام به لثقل حمله علينا .. ثم قال .. وإنما قلنا بهذا التأويل لأنه عقيب مسألة المؤمنين ربهم أن لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا وأن لا يحمل عليهم إصراً كما حمله على الذين من قبلهم فكان إلحاق ذلك بمعنى ما قبله من مسألتهم التيسير في الدين أولى مما خالف ذلك المعنى ( 3 ) .

قال ابن كثير : ( رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ( أي من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلينا بما قبل لنا به وقد قال مكحول في قوله : ( رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ( قال العزبة والغلمة ( 1 ) رواه ابن أبي حاتم ( 2 ) 

وقال أبو السعود ( 3 ) : ( رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ( عطف علي ما قبله واستعفاء عن العقوبات التي لا تطاق بعد الاستعفاء عما يؤدي إليها التفريط فيها من التكاليف الشاقة التي لا يكاد من كلفها يخلو عن التفريط فيها ، كأنه قيل لا تكلفنا تلك التكاليف ولا تعاقبنا بتفريطنا في المحافظة عليها فيكون التعبير عن إنزال العقوبات بالتحميل باعتبار ما يؤدي إليها . 

وقيل : هو تكرير للأول وتصوير للإصر بصورة مالا يستطاع مبالغة . 

وقيل هو استعفاء عن التكليف بما لا تفي به الطاقة البشرية حقيقة فيكون دليلاً علي جوازه عقلا وإلا لما سئل التخلص عنه ( 4 ) 

وقريب من هذا المعنى ما ذكره صاحب الميزان ( 5 ) في تفسيره ( 6 ) .

قال الواحدي ( 1 ) : ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به أي لا تعذبنا بالنار ( 2 ) 

وقال الزمخشري ( 3 ) : ولا تحملنا مالا طاقة لنا به " من العقوبات النازلة بمن قبلنا طلبوا الإعفاء عن التكليفات الشاقة التي كلفها من قبلهم ثم عما نزل عليهم من العقوبات على تفريطهم في المحافظة عليها ، وقيل المراد به الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف ( 4 ) .


قال أبو حيان : وينبغي أن تحمل هذه التفاسير على أنها على سبيل التمثيل لا على سبيل تخصيص العموم و(ما) في قوله ( مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ( عام وهذا أعم من الذي قبله في الآية لأنه قال في تلك : ( رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ( فشبه الإصر بالإصر الذي حمله على من قبلهم وهنا سألوا ألا يحملهم مالا طاقة لهم به وهو أعم من الاصر السابق لتخصيصه بالتشبيه وعموم هذا ( 5 ) 

قلت معلقاً علي هذه المسألة : في معني( مالا طاقة لنا به) أقوال : 

الأول : لا تكلفنا من الأعمال مالا نطيق وهو قول الطبري ,

الثاني : مالا طاقة لنا به من العذاب وهو قول الماوردي ( 6 ) والواحدي .

الثالث : العقوبات النازلة بمن قبلنا , وهو قول الزمخشري والنسفي ( 1 ) 

الرابع : الابتلاء الشديد ، وهو قول ابن كثير . 

الخامس : جزاء السيئات الواصلة إليهم , وهو قول أبي السعود والطباطبائي 

السادس : كل المعاني السابقة ، وهو اختيار أبي حيان .

وقد اختار الإمام المباركفوري  رأي الطبري , والصواب - والله أعلم - اختيار أبي حيان لأن لفظ { ما } في الآية عام يشمل كل ما هو فوق الطاقة من التكاليف والعقوبات وغير ذلك - والله أعلم .

{ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا } ( 1 )
المباركفوري :

الكبائر جمع الكبيرة وهي السيئة العظيمة التي خطيئتها في نفسها كبيرة وعقوبة فاعلها عظيمة بالنسبة إلى معصية ليست بكبيرة 

وقيل الكبيرة ما أوعد عليه الشارع بخصوصه .

وقيل ما عين له حد ( 2 ) .

** الدراسـة **
قال صاحب روح المعاني : واختلفوا في حد الكبيرة علي أقوال :

الأول : أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وإليه ذهب الشافعي ( 3 ) . 

الثاني : أنها كل معصية أوجبت الحد وبه قال البغوي ( 4 ) وغيره .

والثالث : أنها كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد .

والرابع : أنها كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وبه قال الإمام ( * ).

والخامس : أنها ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد وبه قال الماوردي ( 1 ) في فتاويه . 

والسادس : أنها كل محرم لعينة منهي عنه لمعنى في نفسه ، وحكى ذلك بتفصيل مذكور في محله عن الحليمي ( 2 ) . 

السابع : أنها كل فعل نص الكتاب علي تحريمه بلفظ التحريم . 

وقال الواحدي  الصحيح أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى ( 3 ) وليلة القدر وساعة الإجابة انتهي . 

وقال شيخ الإسلام ( البارزي ) ( 4 ) التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته , أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها ... 

وقال بعضهم كل ما ذكر من الحدود إنما قصدوا به التقريب فقط وإلا فهي ليست بحدود جامعة وكيف يمكن ضبط مالا مطمع في ضبطه .

وذهب جماعة إلي ضبطها بالعد من غير ضبطها بحد .

فقيل هي سبع ( 1 ) وممن صرح بذلك علي وابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير ، وقيل تسع ( 2 ) , ونقل عن ابن مسعود أنها ثلاث ( 3 ) [ وعنه أيضاَ أنها عشرة ( 4 ) , وقيل أربع عشرة ( 5 ) وقيل خمس عشرة ( 6 ) ] وقيل أربع ( 7 ) 

وروي عبد الرزاق ( 8 ) عن ابن عباس أنه قيل له هل الكبائر سبع فقال هي إلي السبعين أقرب ( 9 ) 

وروي ابن جبير أنه قال له هي إلي السبعمائة أقرب منها إلي السبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ( 10 ) .

وأنكر جماعة من الأئمة أن في الذنوب صغيرة , وقالوا بل سائر المعاصي كبيرة منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ( 1 ) والقاضي أبو بكر ألباقلاني ( 2 ) وإمام الحرمين في الإرشاد وابن القشيري ( 3 ) في المرشد .

قال البغوي : وقال عبد الله بن مسعود : ما نهى الله تعالى عنه في هذه السورة إلى قوله ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ( فهو كبيرة , وقال علي بن أبي طالب : هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب , وقال الضحاك : ما أوعد الله عليه حداً في الدنيا أو عذابا في الآخرة , وقال الحسن بن الفضل : ما سماه الله في القرآن كبيراً أو عظيماً .. 

قال سفيان الثوري ( 4 ) الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين عباد الله تعالى ، والصغائر ما كان بينك وبين الله تعالى ( 5 ) ...

وقال مالك بن مغول ( 1 ) الكبائر : ذنوب أهل البدع ، والسيئات : ذنوب أهل السنة , وقيل : الكبائر ذنوب العمد والسيئات الخطأ والنسيان وما أكره عليه وحديث النفس المرفوع عن هذه الأمة , وقيل : الكبائر ذنوب المستحلين مثل ذنب إبليس , والصغائر ذنوب المستغفرين مثل ذنب آدم عليه السلام . 

وقال السدي : الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبائر والسيئات مقدماتها مما يجمع فيه الصالح والفاسق , وقيل الكبائر ما يستحقره العباد والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته , وقيل الكبائر الشرك وما يؤدي إليه وما دون الشرك فهو من السيئات " ( 2 )  

وقال ابن عطية ( 3 ) : قال ابن عباس وغيره : الكبائر كل ما ورد عليه وعيد بنار أو عذاب أو لعنة أو ما أشبه ذلك , وقال فرقة من الأصوليين هي في هذا الموضع أنواع الشرك التي لا تصلح معها الأعمال ( 4 ) .

قال ابن عجيبة ( 5 ) : 

ذنوب الظاهر صغائر وذنوب الباطن كبائر ( 6 ) .

وقال أبو الفرج الجوزي ( 1 ) : 

وفي الكبائر أحد عشر قولاً ... والسابع ( 2 ) أنها كل ذنب يختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . رواه ابن أبي طلحة وابن عباس , والثامن أنها كل ما أوجب الله عليه النار في الآخرة والحد في الدنيا . روى هذا المعني أبو صالح عن ابن عباس وبه قال الضحاك , والتاسع أنها كل ما عصى الله به . روي عن ابن عباس وعبيده وهو قول ضعيف , والعاشر أنها كل ذنب أوعد الله عليه النار قاله الحسن ( 3 ) وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك في رواية والزجاج ( 4 ) ( 5 ) 

الرافعي في الشرح الكبير ( 6 )  : 

وللأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه أحدها أنها المعصية الموجبة للحد , والثاني أنها التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر ما يوجد لهم وهم إلى ترجيح الأول أميل ولكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر , والثالث : قال الإمام في الإرشاد وغيره : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة , والرابع : ذكر القاضي أبو سعيد الهروى ( 1 ) رحمه الله أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب علي تحريمه وكل معصية توجب في جنسها حداً .( 2 ) 

أقول - والله أعلم - : إن أقرب الأقوال - في الكبيرة - إلى الصحة ما نقله الإمام الآلوسي والإمام الرافعى عن الإمام الجويني أنها كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة .. وذلك لما يلي :

[ 1 ] اختلاف الروايات الواردة عن النبي ( في عد الكبائر ، فمرة قصرها على شتم الرجل والديه ، ومرة جعلها ثلاثاً ، ومرة أربعاً ، وأخرى خمساً  وأخرى سبعاً ، وهذا يدل علي أن العدد - في ذاته - لا مفهوم له وأن المقصود من ذكرها ضرب المثل .

[ 2 ] ما روي عن ابن جبير ( أنه قال لابن عباس هل الكبائر سبع ؟ فقال هي إلى السبعمائة أقرب ( 3 ) .

[ 3 ] إن هذا التعريف جامع لكل التعريفات الواردة للكبائر سواء بالحد أو بالعد وعليه جاء قول بعضهم( كل ما ذكروا من الحدود إنما قصدوا به التقريب فقط وإلا فهي ليست بحدود جامعة وكيف يمكن ضبط ما لا مطمع في ضبطه )( 4 ) 

وخلاصة القول في ذلك أن : 

ما سماه النبي ( كبيرة فهو كذلك ولكن ليس معناه أنه لا توجد كبائر غير ما سماه ( ... إذ إن الصغيرة قد تكون كبيرة إذا وقعت من عالم أو إذا استهين بها أو إذا داوم عليها مرتكبها . والله أعلم .

قال البيهقي ( 1 ) بعد ذكره حديث السبع الموبقات : قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وليس في تقييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن وإنما فيه تأكيد اجتنابهن ثم قد ضم إليهن غيرهن ( 2 ) .


{ وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } ( 1 )
قال المباركفوري :
 وفي رواية أحمد في مسنده ( 2 ) : يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء فأنزل الله تبارك وتعالى ( وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ( من جهة الدنيا أو الدين لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض ( 3 ) .

عارضة الأحوذي : الفوائد المطلقة في ثلاث مسائل .

الأول : قول أم سلمة " يغزو الرجال ولا يغزو النساء " سؤال عما أعطى الله سبحانه للرجال وخصهم به دون النساء ولم خصهم بذلك دونهن ؟ فقال الله : ( وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ( إذ ليس ينبغي لأحد أن يسأل حظ أحد بعينه , وإن جاز أن يسأل مثله ولا ينبغي أن يسأله أحد المعاني التي حكم الله بها في أصل الخلقة ولا التي رتبها في سبيل الحكمة , كما روي - ولم يصح - أن الرجال أيضاً قالوا أضعفت لنا يا ربنا الميراث فأضعف لنا كذلك الثواب فنزلت الآية ونهاهم الله عنه ( 4 ) .

الثانية : التمني باب من أبواب الشريعة ... وجملته أن لا يتمنى الدنيا ولا ما عاد إليها ولا يتمنى إلا أجر الآخرة ولا يتمنى من أمر الآخرة ما قد قطعه الله عنك خبراً والله أعلم , وبالجملة فلا ينبغي للمرء أن يعول على التمني ولينظر في التعني فإن الأمر بالحكم والقضاء لا بالإرادة والمنى فاسلكوا سبل من تقدمكم في القيام بحق الله ولا تتمنوا ما خص به أحد من فضل الله ( 1 ) .

قال الحافظ ابن كثير : قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال : " ولا يتمنى الرجل فيقول لو أن لي مال فلان وأهله ، فنهى الله عن ذلك ، ولكن يسأل الله من فضله " ( 2 ) .

وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا ، وهو الظاهر من الآية , ولا يرد علي هذا ما ثبت في الصحيح : " لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالاً فسلطه علي هلكته في الحق فيقول رجل لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله فهما في الأجر سواء " ( 3 ) ، فإن هذا شيء غير ما نهت الآية عنه وذلك أن الحديث حض علي تمني مثل نعمة هذا ، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا يقول ( وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ( أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية ( 4 )
قال الطبرسي ( 5 ) : أي لا يقل أحدكم ليت ما أعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان لي فإن ذلك يكون حسداً ولكن يجوز أن يقول اللهم أعطني مثله 

وقيل : إن المعنى لا يجوز للرجل أن يتمنى أن لو كان امرأة ولا للمرأة أن تتمنى أن لو كانت رجلاً لأن الله لا يفعل إلا ما هو الأصلح ( 1 ) ، فيكون قد تمنى ما ليس بأصلح أو ما يكون مفسدة , ويمكن أن يقال في ذلك إنه يجوز ذلك بشرط ألا يكون مفسدة كما يقوله في حسن السؤال سواء ( 2 ) .

ابن عاشور ( 3 ) :

والذي يبدو أن هذا التمني هو تمني أموال المثرين وتمني أنصباء الوارثين وتمني الاستئثار بأموال اليتامى ذكورهم وإناثهم وتمني حرمان النساء من الميراث ليناسب ما سبق من إيتاء اليتامى أموالهم وإنصاف النساء في مهورهن وترك مضارتهن إلجاء إلي إسقاطها ومن إعطاء أنصباء الورثة  كما قسم الله لهم وكل ذلك من تفضيل بعض الناس علي بعض في الرزق .

وحاصل معني النهي في الآية أنه إما نهي تنزيه لتربية المؤمنين على أن لا يشغلوا أنفسهم بما لا قبل لهم بنواله ضرورة أنه سماه تمنياً ، لئلا يكون علي الحالة التي ورد فيها حديث , ويتمني علي الله الأماني ( 4 ) ويكون قوله , واسألوا الله من فضله " إرشاداً إلى طلب الممكن إذ قد علموا أن سؤال الله ودعاءه يكون في مرجو الحصول وإلا كان سوء أدب ، وإما نهي تحريم وهو الظاهر من عطفه علي المنهيات المحرمة فيكون جريمة ظاهرة أو قلبية كالحسد بقرينة ذكره بعد قوله ( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ( ( 1 ) ، ( وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ (  ( 2 ) ( 3 ) 

قلــت :
اختلف المفسرون في المنهي عن تمنيه .. هل هو الدنيا فقط , وهو قول الطبرسي وابن عاشور ؟ أم الدين فقط , وهو قول الطبري ( 4 ) , وابن العربي ؟ 

والأولى ما اختاره المباركفوري وهو الجمع بين النهيين إذ ليس في ظاهر الآية ما ينافي ذلك بل إن القرائن في الآية نفسها تتحدث عن نصيب كلا النوعين - أعني الذكر والأنثى - في الدنيا والآخرة .

حيث يقول الله سبحانه وتعالي .

( لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ( وهذا عن نصيب الدنيا ( وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ ( وهذا عن نصيب مطلق يشمل الدنيا والآخرة معاً .. وكون الآية نازلة في سبب مخصوص لا يوجب تخصيصها به لأن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , على أن محل النهي هنا عن تمني عين ما لفلان , بحيث تزول هذه النعمة عن غيره وتكون له إذ إن هذا هو الحسد بعينه ، أما تمني مثل ما لغيره فلا شيء فيه –
والله أعلم

{ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ } ( 1 )
قال المباركفوري 

" وهذا نص صريح بأن الشرك غير مغفور إذا مات صاحبه عليه لأنه قد ثبت أن المشرك إذا تاب من شركه وآمن قبلت توبته وصح إيمانه وغفرت ذنوبه كلها التي عملها في حال الشرك ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى الإشراك من الذنوب " لمن يشاء " يعني من يشاء من أهل التوحيد ...

قال العلماء : لما أخبر الله أنه يغفر الشرك بالإيمان والتوبة علمنا أنه يغفر ما دون الشرك بالتوبة , وهذه المشيئة في من لم يتب من ذنوبه من أهل التوحيد فإذا مات صاحب الكبيرة أو الصغيرة من غير توبة فهو علي خطر المشيئة " إن شاء غفر له وأدخله الجنة بفضله ورحمته وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك " ( 2 ) 

قال ابن عطية : هذه الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد , وتلخيص الكلام فيها أن يقال الناس أربعة أصناف : كافر مات على كفره فهذا مخلد في النار بإجماع , ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك فهذا في الجنة محتوم عليه حسب الخبر من الله تعالي بإجماع , وتائب مات علي توبته فهو عند أهل السنة وجمهور علماء الأمة لاحق بالمؤمن المحسن إلا أن قانون المتكلمين أنه في المشيئة , ومذنب مات قبل توبته فهذا موضع الخلاف ,

فقالت المرجئة هو في الجنة بإيمانه ولا تضره سيئاته , وجعلوا آيات الوعيد كلها في الكفار وآيات الوعد عامة في المؤمنين تقيَّهم وعاصيهم .

وقالت المعتزلة : إذا كان صاحب كبيرة فهو في النار ولابد .

وقالت الخوارج : إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إيمان له لأنهم يرون أن كل الذنوب كبائر ، وجعلوا آيات الوعد كلها في المؤمن الذي لم يعص قط والمؤمن التائب , وقال أهل السنة هو في المشيئة .

وهذه الآية هي الحاكمة وهي النص في موضع النزاع , وذلك أن قوله تعالي إن ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ( فصل مجمع عليه وقوله ( وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ( , فصل قاطع للمعتزلة رادٌ علي قولهم رداً لا محيد لهم عنه , ولو وقفنا في هذا الموضع لصح قول المرجئة فجاء قوله ( لِمَن يَشَاء ( رداً عليهم مبيناً أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن . 

ورامت المعتزلة أن ترد هذه الآية إلي قولها بأن قالوا ( لِمَن يَشَاء ( هو التائب ، وما أرادوه فاسد لأن فائدة التقسيم في الآية كانت تبطل إذ التائب من الشرك يغفر له . 

ورامت المرجئة أن ترد الآية إلي قولها بأن قالوا ( لِمَن يَشَاء ( معناه يشاء أن يؤمن لا يشاء أن يغفر له فالمشيئة معلقة بالإيمان ممن يؤمن لا بغفران الله لمن يغفر .

ويرد ذلك بأن الآية تقتضي على هذا التأويل أن قوله ( وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ( عام في كافر ومؤمن فإذا خصص المؤمنون بقوله ( لِمَن يَشَاء ( وجب أن الكافرين لا يغفر لهم ما دون ذلك ويجازون به ( 1 ) .

قال الإمام البغوي : وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير ( 2 ) قال ابن عمر ( كنا علي عهد محمد رسول الله ( إذا مات الرجل علي كبيرة شهدنا أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ... ( فأمسكنا عن الشهادات ... ( 1 ) ، ثم روى عن جابر قال أتى النبي ( رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان ؟ قال ( من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار " ( 2 ) .

وروى أيضاً عن أبي ذر قال : " أتيت النبي ( وعليه ثوب أبيض وهو نائم ، ثم أتيته وقد استيقظ فقال : ما من عبد قال لا إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ، قلت : وإن  زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق ؟ قلت : وإن  زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر " وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر " ( 3 ) ( 4 ) .
قال الآلوسي : والآية ظاهرة في التفرقة بين الشرك وما دونه بأن الله تعالى لا يغفر الأول البتة , ويغفر الثاني لمن يشاء , والجماعة يقولون بذلك عند عدم التوبة فحملوا الآية عليه بقرينة الآيات والأحاديث الدالة على قبول التوبة فيهما جميعاً ومغفرتهما عندها بلا خلاف من أحد ( 5 ) .

قلت : قد أجمع العقلاء من سلف الأمة وخلفها أن جميع الذنوب تغفر بالتوبة وأن رحمة الله تسع عباده إذا أذنبوا ولم يتوبوا ( إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ( إلا أن يشركوا ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ( ومن خالف العقلاء فلا عقل له ولا يعتد بخلافه والله أعلم .

{ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ } ( 1 )
قال المباركفوري : 

وقالت اليهود لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي ( بعد أن كانوا أكثر الناس مالاً يد الله مغلولة عن إدرار الأرزاق علينا كنوابه عن البخل تعالي عن ذلك ( 2 ) 

** الدراسـة **
قال الشوكاني :

اليد عند العرب تطلق علي الجارحة ومنه قوله تعالي " ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا( ( 3 ) ، وعلى النعمة : يقولون كم يد لي عند فلان , وعلى القدرة ومنه قوله تعالي " ( قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ الله ( ( 4 ) أو على التأييد ومنه قوله ( يد الله مع القاضي حين يقضي ( 5 ) , وتطلق على معان أخرى . 

وهذه الآية هي على طريق التمثيل كقوله تعالي ( وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ( ( 6 ) والعرب تطلق غل اليد على البخل وبسطها على الجود مجازاً ولا يريدون الجارحة , كما يصفون البخيل بأنه جعد الأنامل ومقبوض الكف ( 7 ) فمراد اليهود هنا - عليهم لعائن الله - أن الله بخيل .. ( 1 ) ( 2 ) .

قال الحسن : 

المعنى أن يد الله تعالى مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنا إلا بما يبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل ( 3 ) .

قلـت : جمهور المفسرين أن الآية كناية عن البخل , وهو ما اختاره المباركفوري عليه رحمة الله .

وقال بعضهم معناها أن يد الله مكفوفة عن عذابهم وهذا ليس صحيحاً لأنهم –اليهود- اعترفوا ضمناً أنهم سيعذبون حين قالوا : (ْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ( ( 4 ) . 

والراجح رأي الجمهور بقرينة قوله تعالى في آخر الآية : ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء ( ... والله أعلم .




{ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } ( 1 )
المباركفوري :

أي يحفظك يا محمد ويمنعك منهم والمراد بالناس هنا الكفار " فإن قيل أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد وقد أوذي بضروب من الأذى فكيف يجمع بين ذلك وبين قوله والله يعصمك من الناس ؟ 

قلت المراد منه أنه يعصمه من القتل فلا يقدر عليه أحد أراده بالقتل وقيل في الجواب عن هذا إن هذه الآية نزلت بعد ما شج رأسه في يوم أحد لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً ( 2 ) .

** الدارسـة **
قال ابن العربي المالكي : " كان النبي ( على سيرة الأنبياء لا يأمن من نزول البلاء واعتداء الأعداء عليه وقد أصابه من ذلك ما شاء الله أن يصيبه ولم يكن آمناً على نفسه فجري علي السنة في الحراسة التي لا تصدف عن المقادير , ولكنها من حكمة الله في التدبير والتقدير حتى أعطاه الله هذه الخصَّيصة ( 3 ) من العصمة وضاعف عليه فيها السنة وأكمل له بها النعمة وأبان منها له شرف المنزلة وأغناه عن الخليقة ( 4 ) . 

وكلامه رحمه الله يشير إلي أن المراد بالعصمة في الآية حفظ الجسد من الأذى والقتل .

وهذا المعنى قد قرره الإمام الثعالبي ( 1 ) والشيخ الخطيب ( 2 ) حين قال : " وإنه لو اجتمع الناس جميعاً لما نالوا من محمد نيلاً هكذا كان وعد الله.. ( 3 ) ، وكذا صاحب الكشاف ( 4 ) والإمام الآلوسي ( 5 ) والإمام الواحدي ( 6 ) وغيرهم .

لكن الإمام الراغب كان له رأي آخر - أراه أقرب إلى الصواب من غيره لعمومه . وهو : أن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حفظهم بما خصوا به من صفاء الجوهر ثم بما أولاهم من الأخلاق والفضائل ثم بالنصرة وتثبيت الأقدام ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق ( 7 ) .

ولا شك أن تعميم العصمة - لتشمل العصمة من القتل , والعصمة من الذنوب - هو الأليق والأوفق بحال النبوة , ولأن تعميمها لا يتعارض مع إرادة أحد معانيها , والله أعلم .

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } ( 1 )
هل يفهم من هذه الآية جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

قال المباركفوري :

أي الزموا إصلاح أنفسكم واحفظوها عن المعاصي , والكاف والميم في ( عليكم ) في موضع جر لأن اسم الفعل هو الجار والمجرور لا ( على ) وحدها , ( لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ( أي فإذا ألزمتم إصلاح أنفسكم وحفظتموها لم يضركم - إذا عجزتم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ضلال من ضل بارتكاب المناهي  إذا اهتديتم إلى اجتنابها .

وليس في هذه الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المكر إذا كان فعل ذلك ممكنا ( 2 ) .

** الدراسـة **

لا يشك مسلم سوىّ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ركائز الدين التي لا يقوم إلا بها ، وبناءً على ذلك فإن تحقيق هذه الركيزة من تمام الاهتداء إلى الإسلام لذا أجمع المفسرون على أن الآية الكريمة لا تتنافى مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل تشترطه - إذ اشترطت الهداية - لتحقيق الأمن للمسلمين أفراداً وجماعات ... ثم حاول كل منهم أن يبين معنى الآية .

فقال الإمام الشوكاني : وليس في الآية ما يدل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن من تركه - مع كونه من أعظم الفروض الدينية - فليس بمهتد , وقد قال الله سبحانه ( إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ( , وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث المتكاثرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوباً مضيقاً ( 1 ) متحتماً ، فتحمل هذه الآية على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا يظن التأثير بحال من الأحوال أو يخشى على نفسه أن يحل به ما يضره ضرراً يسوغ له معه الترك ( 2 ) . 

وقال النيسابوري - وهو رأي الطبري ( 3 ) - : فإن قيل : ظاهر الآية يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بواجب فالجواب المنع فإن الآية لا تدل إلا على أن المطيع لربه غير مؤاخذ بذنب العاصي ولهذا خطب أبو بكر ( فقال : " إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها في غير مواضعها وإني سمعت رسول الله ( يقول : " إنَّ النَّاسَ إذا رأوا الظَّالمَ فلم يأخُذُوا على يديهِ أوشَكَ أنْ يَعُمهُمُ اللهُ بعقابٍ منهُ " ( 4 ) . 

وعن عبد الله بن المبارك ( 5 ) أن هذه الآية آكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن معنى ( عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ( احفظوها والزموا إصلاحها بأن يعظ بعضكم بعضاً ويرغبه في الخيرات وينفره عن القبائح والسيئات ( لاَ يَضُرُّكُم ( ضلال من ضل إذا اهتديتم فأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فإنكم خرجتم عن عهدة تكليفكم كما قال الله لرسوله (  : ( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ(  ( 1 ) وقيل إن الآية مخصوصة بما إذا خاف الإنسان - عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - على نفسه أو على عرضه أو على ماله , وقيل إنها مختصة بالكفار الذين علم الله أنه لا ينفعهم الوعظ ( 2 ) .

وقد مال - إلى القول الأخير - الإمام البيضاوي ( 3 ) فقال : " والآية نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم .. ( 4 ) .

وابن العربي يرى أن هذه الآية كانت في ابتداء الإسلام حين كان غريباً ضعيفاً حتى مكن الله رسوله والمسلمين ثم عاد الأمر بعد الكمال إلى النقص والقوة إلى الضعف فعاد من الرفق بالخلق ما كان قبل ساقطاً بالقوة فيهم حتى روى أبو سعيد الخدري في الصحيح " من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فليغيره بلسانه فإن لم يستطع فليغيره بقلبه وذلك أضعف الإيمان " ( 5 ) ( 6 ) وهو قول - علي غرابته ( 7 ) - لا يخالف ما عليه الجمهور في معنى الآية من أنها لا تخالف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

قال النووي المذهب الصحيح عند المحققين في معني الآية : أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( ( 1 ) وإذا كان كذلك فما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعله ولم يمتثله المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه ( 2 ) .

ويقول صاحب الظلال : وليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عند تكاليفها في دعوة الناس إلى الهدى والهدى هو دينها هي وشريعتها ونظامها فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة ، وأن تحاول هدايتهم وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ولتحول بينهم وبين الضلال والجاهلية التي منها أخرجتهم ...  

وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية - كما فهم بعضهم قديماً وكما يمكن أن يفهم بعضهم حديثاً - أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إذا اهتدى هو بذاته - ولا أن الأمة المسلمة غير مكلفة إقامة شريعة الله في الأرض إذا هي اهتدت بذاتها - وضل الناس من حولها . 

إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان , وأطغى الطغيان الاعتداء علي ألوهية الله واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته وهو المنكر الذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تهتدي وهذا المنكر قائم ( 3 ) .

ويؤيد ما قاله الأئمة الكرام : أن هذه الآية في آخر سور القرآن نزولاً , وهي موجهة للمخاطبين وقتها الذين استفرغوا جهدهم - بالفعل - في دعوة أهليهم إلي الإسلام لكنهم لم يستجيبوا لهم كقوله سبحانه لنبيه ( ( فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ( ( 4 ) ويخاطب بها كل من عمل عمل الصحابة بأن استفرغ جهده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ويشهد لهذا حديث أبي ثعلبة الخشني ( 1 )  حين سأله أبو أمية الشعباني ( 2 ) كيف أصنع بهذه الآية ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ( فقال : سألت عنها رسول الله ( : فقال ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحَّاً مطاعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه [ ورأيت الأمر لا يدى لك به أو لا يد لك به } ( 3 ) فعليك بنفسك ودع العوام ( 4 ) .

قال صاحب التحرير والتنوير : " قوله ( إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ( ظرف يتضمن معنى الشرط يتعلق بـ ( يَضُرُّكُم ( , وقد شمل الاهتداء جميع ما أمرهم به الله تعالى ، ومن جملة ذلك : دعوة الناس إلى الخير , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فلو قصروا في الدعوة إلى الخير والاحتجاج له ، وسكتوا عن المنكر لضرهم من ضل لأن إثم ضلاله محمول عليهم ، فلا يتوهم من هذه الآية أنها رخصة المسلمين في ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن جميع ذلك واجب بأدلة طفحت بها الشريعة فكان ذلك داخلاً في شرط : ( إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ( ( 5 ) .

{ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ }

متي هذا القول ؟ وما وجه السؤال ؟

المباركفوري : 

اختلف المفسرون في وقت هذا القول ، فقال السدي : قال الله يا عيسى هذا القول حين رفعه إلى السماء بدليل أن حرف " إذ " يكون للماضي . وقال سائر المفسرين : إنما يقول الله له هذا القول يوم القيامة بدليل قوله " يوم يجمع الله الرسل " وذلك يوم القيامة وبدليل قوله : ( هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ  ( , وذلك يوم القيامة , وأجيب عن حرف " إذ " بأنها قد تجيء بمعنى إذا كقوله تعالى " ولو ترى إذ فزعوا " وقال الراجز :

ثم جزاك الله عني إذ جزى  .:.  جنات عدن في السماوات العلا ( 1 )
( أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ ( استفهام ومعناه الإنكار والتوبيخ لمن ادعى ذلك على عيسي ( من النصارى , لأن عيسى ( لم يقل هذه المقالة , فإن قلت : إذا كان عيسى ( لم يقلها فما وجه هذا السؤال له مع علمه بأنه لم يقله ؟

قلت : وجه هذا السؤال تثبيت الحجة علي قومه وإكذاب لهم في ادعائهم ذلك عليه وأنه أمرهم به فهو كما يقول القائل للآخر أأنت فعلت كذا ؟ وهو يعلم أنه لم يفعله وإنما أراد تعظيم ذلك الفعل , فنفى عن نفسه هذه المقالة , وقال ( مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ( فاعترف بالعبودية وأنه ليس بإله كما زعمت وادعت فيه النصارى ( 1 ) . 

** الدراسـة **
مذهب جمهور المفسرين أن هذا القول منه سبحانه وإنما هو يوم القيامة , والنكتة توبيخ عُبَّاد المسيح وأمه من النصارى .

قال الرازي : وهو أصح لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله ( هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ  ( , والمراد به يوم القيامة .

وفي قوله تعالى : ( أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ (سؤالان : أحدهما : أن الاستفهام كيف يليق بعلام الغيوب ؟ وثانيهما : أنه كان عالما بأن عيسى ( لم يقل ذلك فلم خاطبه به ؟ فإن قلتم : الغرض منه توبيخ النصارى وتقريعهم , فيقول : إن أحداً من النصارى لم يذهب إلى القول بإلهية عيسى ومريم مع القول بنفي إلهية الله تعالى فكيف يجوز أن ينسب هذا القول إليهم مع أن أحداً لم يقل به منهم ؟

والجواب علي السؤال الأول أنه استفهام على سبيل الإنكار .

والجواب عن السؤال الثاني أن الإله هو الخالق والنصارى يعتقدون أن خالق المعجزات التي ظهرت على يد عيسى ومريم هو عيسى ( ومريم ، والله تعالي ما خلقها البتة .

وإذا كان كذلك فالنصارى قد قالوا إن خالق تلك المعجزات هو عيسى ومريم والله تعالي ليس خالقها ، فصح أنهم أثبتوا في حق الأشياء كون عيسى ومريم إلهين له مع أن الله تعالى ليس إلهاً له فصح بهذا التأويل هذه الحكاية والرواية ( 2 )  

وقال القرطبي اختلف في وقت هذه المقالة فقال قتاده وابن جريج واكثر المفسرين إنما يقول له هذا يوم القيامة ... وهو أصح يدل عليه ما قبله من قول   ( يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ ( الآية ، وما بعده ( هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ  (
واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال - وليس هو باستفهام وإن خرج مخرج الاستفهام - على قولين : 

أحدهما أنه سأله عن ذلك توبيخاً لمن ادعى ذلك عليه ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب وأنشد في التوبيخ والتقريع .

والثاني : قصد بهذا السؤال تعريفه أن قومه غيرَّوا بعده وادعوا عليه ما لم يقله .. , فإن قيل : فالنصارى لم يتخذوا مريم إلهاً فكيف قال ذلك فيهم ؟

قيل لما كان من قولهم لم تلد بشراً وإنما ولدت إلهاً لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له ( 1 ) .

غير أن شيخ المفسرين الإمام الطبري كان له رأي آخر في وقت هذا السؤال إذ يقول : " وأولى القولين عندنا بالصواب في ذلك قول من قال بقول السدي وهو أن الله تعالى ذكره قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه , وأن الخبر خبر عما مضى لعلتين :

إحداهما : أن( إذ) إنما تصاحب- في الأعم الأغلب من كلام العرب المستعمل- الماضي من الفعل وإن كانت قد تدخلها أحياناً في موضع الخبر إذا عرف السامعون معناها وذلك غير فاش ولا فصيح في كلامهم وتوجيه معاني كلام الله تعالى إلى الأشهر - ما وجد إليه السبيل – أولى من توجيهها إلي الأجهل الأنكر .

والأخرى : أن عيسى لم يشك – هو ولا أحد من الأنبياء - أن الله لا يغفر لمشرك مات على شركه فيجوز أن يتوهم على عيسى أن يقول في الآخرة مجيباً لربه تعالى ذكره : إن تعذب من اتخذني وأمي إلهين من دونك فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم .

فإن قال قائل : وما كان وجه سؤال الله عيسى أأنت قلت للناس ... ؟ وهو العالم بأن عيسى لم يقل ذلك ! 

قيل يحتمل ذلك وجهين من التأويل :

أحدهما : تحذير عيسى عن قيل ذلك ونهيه كما يقول القائل الآخر : أفعلت كذا وكذا ؟ مما يعلم المقول له ذلك أن القائل يستعظم فعل ما قال له : أفعلته ؟ علي وجه النهي عن فعله والتهديد له فيه .

والآخر : إعلامه أن قومه الذين فارقهم قد خالفوا عهده وبدلوا دينهم بعده فيكون بذلك جامعاً إعلامه بحالهم بعده وتحذيراً له قبله ( 1 ) .

 قلــت : ما ذكره الطبري هو الأقرب إلى الصحة إن شاء الله للعلتين اللتين ذكرهما ولعلة ثالثة هي أن الكلام معطوف على أحوال قد حدثت بالفعل كنزول المائدة فلا يصح - والله أعلم - توجيه الكلام - والحالة هذه - لما يستقبل 

{ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ } ( 1 )
ما المقصود بالفواحش ولم أفرد القتل بالذكر ؟

المباركفوري :

ولا تقربوا الفواحش أي الكبائر كالزنا ما ظهر منها وما بطن أي علانيتها وسرها ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إنما أفرده بالذكر تعظيماً لأمر القتل وأنه من أعظم الفواحش والكبائر , وقيل إنما أفرده بالذكر لأنه تعالى أراد أن يستثنى منه ولا يمكن ذلك الاستثناء من جملة الفواحش إلا بالإفراد فلذلك قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كالقود ( 2 ) وحد الردة ورجم المحصن ( 3 ) .
** الدراسـة **
قلت : قد فرق القرآن الكريم بين " الكبائر والفواحش " حين عطف إحداهما على الأخرى في قوله سبحانه ( وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِْثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ( ( 4 ) , وقوله ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِْثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ( ( 5 ) وفي الوقت ذاته أطلق القرآن الكريم لفظ " فاحشة " علي بعض " الكبائر " قال تعالى ( وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ( ( 6 ) , وقال أيضاً ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً ( ( 1 ) وبناء على ذلك فإن من الممكن أن يقال إن " الفاحشة والكبيرة " لفظان يجتمعان إذا انفردا وينفردان إذا اجتمعا .

وعلى هذا فالمقصود بـ الفواحش في الآية الكريمة هي الكبائر - كما قال المباركفوري - ولا يتعارض هذا مع ما ذكره الرازي في تفسيره حين قال : عن ابن عباس كانوا يكرهون الزنا علانية ويفعلون ذلك سراً فنهاهم الله عن الزنا علانية وسراً " .

والأولى أن لا يخصص  هذا النهي بنوع معين بل يجري على عمومه في جميع الفواحش - ظاهرها وباطنها - لأن اللفظ عام والمعنى الموجب لهذا النهي - وهو كونه فاحشة - عام أيضاً ومع عموم اللفظ والمعنى يكون التخصيص على خلاف الدليل , ثم قال : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق واعلم أن هذا داخل في جملة الفواحش إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين إحداهما : أن الإفراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم كقوله " وملائكته ورسله وجبريل وميكال " ، والثانية : أنه تعالى أراد أن يستثني منه ولا يتأتى هذا الاستثناء في جملة الفواحش ( 2 ) . 

وقد أورد البيهقي في شعب الإيمان عن الحليمى ( 3 ) قوله : إذا تتبع ما في الكتاب والسنة من المحرمات كثر وإنما أوردنا هذا لنبين الصغائر والكبائر , بياناً حاوياً نأتي به على ما نحتاج إليه في هذا الباب بإذن الله ، فنقول : قتل النفس بغير حق كبيرة فإن كان المقتول أباً أو ابناً أو ذا رحم من الجملة أو أجنبياً متحرماً بالحرم وبالشهر الحرام فهو فاحشة , وأما الخدشة والضربة بالعصا مرة أو مرتين فمن الصغائر . 

والزنا كبيرة فإن كان بحليلة الجار أو بذات محرم أو لا بواحدة من هاتين ولكن يأتيه في شهر رمضان أو في البلد الحرام فهو فاحشة ... وأما ما دون الزنا الموجب للحد فإنه من الصغائر ..

وقذف المحصنات كبيرة وإن كانت المقذوفة أماً أو أختاً أو امرأة لأبيه كان فاحشة , وقذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر وكذلك القذف بالخيانة والكذب والسرقة .. , وعقوق الوالدين كبيرة فإن كان مع العقوق سب أو شتم أو ضرب فهو فاحشة ... , وإن كان العقوق بالاستثقال لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجهيهما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فهذا من الصغائر . 

وترك الصلاة من الكبائر فإن صار عادة فهو من الفواحش ، فإن كان أقامها ولم يؤتها حقها من الخشوع لكنه التفت فيها أو فرقع أصابعه     أو استمع إلي حديث الناس أو سوَّى الحصى من غير عذر فذلك من الكبائر ،  فإن اتخذه عادة فهو من الفواحش ، وإن ترك إتيان الجماعة لغيرها فهو من الصغائر ( 1 )  الخ ما ذكره ( . 

{ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا .... فَلَمَّآ آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَآ آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } ( 1 )
عمن تتحدث الآيتان ؟

المباركفوري : تنبيه : أورد الترمذي حديث سمرة المذكور هنا ( 2 ) في تفسير قوله تعالى ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا .... فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ( .

قال صاحب فتح البيان ( 3 ) : قد استشكل هذه الآية جمع من أهل العلم لأن ظاهرها صريح في وقوع الإشراك من آدم ( , والأنبياء معصومون عن الشرك - ثم اضطروا إلي التفصي من هذا الإشكال فذهب كل إلى مذهب , واختلفت أقوالهم في تأويلها اختلافاً كثيراً حتى أنكر هذه القصة جماعة من المفسرين منهم الرازي , وأبو السعود وغيرهما ، وقال الحسن : هذا في الكفار يدعون الله فإذا آتاهما صالحاً هودوا أو نصروا ( 4 ) , وقال ابن كيسان ( 5 ) : هم الكفار سموا أولادهم بعبد العزى وعبد الشمس وعبد الدار ونحو ذلك .. وقيل هذا خطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله ( وهم آل عقيل      ، وحسنه الزمخشري وقال : هذا تفسير حسن لا إشكال فيه ( 1 ) .
وقيل معناه على حذف المضاف ، أي جعل أولادهما شركاء ويدل له ضمير الجمع في قوله ( عَمَّا يُشْرِكُونَ ( وإياه ذكر النسفي ( 2 ) والقفال وارتضاه الرازي , وقال هذا جواب في غاية الصحة والسداد ( 3 ) , وبه قال جماعة من المفسرين ، وقيل معنى ( مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ( من هيئة واحدة وشكل واحد ( وَجَعَلَ مِنْهَا( أي من جنسها ( زَوْجَهَا ( ( فَلَمَّا تَغَشَّاهَا ( يعني جنس الذكر جنس الأنثى وعلى هذا لا يكون لآدم ولا حواء ذكر في الآية وتكون ضمائر التثنية راجعة إلى الجنسين ...

وهذه الأقوال كلها متقاربة في المعنى متخالفة في المبنى ولا يخلو كل واحد منها من بعد وضعف وتكلف ... 

والحاصل أن ما وقع من حواء لا من آدم ( ولم يشرك آدم قط , وقوله ( جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء ( بصيغة التثنية لا ينافى ذلك لأنه قد يسند فعل الواحد إلى الاثنين بل إلى جماعة وهو شائع في كلام العرب , وعلي هذا فليس في الآية إشكال , والذهاب إلى ما ذكرناه متعين تبعاً للكتاب والحديث وصوناً لجانب النبوة عن الشرك بالله تعالى , والذي ذكروه في تأويل هذه الآية الكريمة يرده كله ظاهر الكتاب والسنة ( 4 ) 

قلت : لو كان حديث سمرة المذكور صحيحاً ثابتاً صالحاً للاحتجاج لكان كلام صاحب فتح البيان هذا حسناً جيداً ولكنك قد عرفت أنه حديث معلول لا يصلح للاحتجاج ( 1 ) ، فلابد لدفع الإشكال المذكور أن يختار من هذه الأقوال التي ذكروها في تأويل الآية ما هو الأصح والأقوى وأصحها عندي هو ما اختاره الرازي وابن جرير وابن كثير ( 2 ) 

 قلت : هذه الأقوال التي مال إليها المباركفوري " الرازي وابن جرير وابن كثير " تصب في معنى واحد وهو : أن المقصود بـ [ نفس , زوجها ] آدم وحواء  وأن الإشراك وقع من ذريتهما من بعدها وذلك على: 1- تقدير مضاف في قوله تعالى ( جعلا ( , والتقدير [ جعلا أولادهما ] ( 3 ) .

2 - أو أن الكلام على سبيل الاستفهام محذوف الأداة , والتقدير أجعلا له شركاء ؟ وذلك على سبيل الإنكار ( 4 ) .

3 - أو أن الكلام على سبيل الاستطراد من ذكر الشخص إلى ذكر الجنس كقوله تعالى ( وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ( ومعلوم أن المصابيح - وهي النجوم التي زينت بها السماء - ليست هي التي يرمي بها وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها ( 5 ) . 

4 - أو أن الشرك المقصود إنما هو شرك في الأسماء لا في العبادة ( 1 ) 

إلا أن القول الأول : أن الكلام على حذف مضاف - يرده ظاهر اللغة إذ إنه لا يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إذا أوقع حذفه لبساً أو تغييراً في المعني - فإن مثل هذا الحذف لا يجوز قياساً ويجب الاقتصار فيه على المسموع من كلام العرب ( 2 ) .

وأما القول الثاني ففيه تكلف لا يخفى , ولا شك أن اللفظ إذا أمكن فهمه وتوجيهه دون تأويل فلا يصار إلى تأويله .

وأما القول الرابع فمردود أيضاً ، لأنه – وإن كان ظاهره التنزيه - إلا إنه فيه اجتراء على جانب النبوة ولا أدري كيف لم يلتفت إلى ذلك حافظ حجة كالحافظ ابن جرير ! 

وأما ما ذكره ابن كثير ( 3 ) فهو أقرب الأقوال للصحة , وهو الذي حكاه الرازي عن القفال , وقال إنه جواب في غاية الصحة والسداد .

وقريب منه - إذا كان المراد من الآية غير آدم وحواء - ما حكاه الشيخ / سيد قطب - عليه رحمة الله - إذ يقول في هذه الآية .. ثم جولة جديدة في قضية التوحيد تأخذ في أولها صورة القصة لتصوير خطوات الانحراف من التوحيد إلى الشرك في النفس .. كأنما هي قصة انحراف هؤلاء المشركين عن دين أبيهم إبراهيم ثم تنتهي إلى مواجهتهم بالسخف الذي يزاولونه في عبادة آلهتهم التي كانوا يشركون بها وهي ظاهرة البطلان لأول نظرة ولأول تفكير وتختم بتوجيه الرسول ( إلى تحديهم هم وهؤلاء الآلهة التي يعبدونها من دون الله وأن يعلن التجاءه إلى الله وحده وليه وناصره هو الذي خلقكم من نفس واحدة ... وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون " ( 4 ) ( 5 ) .

{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ } ( 1 )
هل هو سؤال استفتاء أو طلب ؟

المباركفوري :

قلت : حديث سعد بن أبي وقاص يقتضي أنه سؤال طلب , وحديث ابن عباس وحديث عبادة يقتضيان أنه سؤال استفتاء وهو الراجح عندي ( 2 ) .

** الدراسـة **
أما حديث سعد بن أبي وقاص .. فهو ما رواه الترمذي بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت : يا رسول الله إن الله قد شفى صدري من المشركين - أو نحو هذا - هب لي هذا السيف , فقال : هذا ليس لي ولا لك ، فقلت : عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي ، فجاء الرسول فقال إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي وهو لك ، قال فنزلت       ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ( ( 3 ) .

وأما حديث ابن عباس فرواه الترمذي - أيضاً بسنده - أنه ( قال يوم بدر : من فعل كذا وكذا فله كذا فتسارع إلى ذلك الشبان وثبت الشيوخ تحت الرايات ، فلما فتح عليهم جاءوا يطلبون شرطهم ، فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا كنا ردءاً لكم .. لو انهزمتم لانحزتم إلينا فأبى الشبان وقالوا : قد جعله رسول الله لنا فتنازعوا فأنزل الله ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ( ( 4 ) .

وأما حديث عبادة ... فهو قوله : " خرجت مع رسول الله ( فشهدت معه بدراً فالتقى الناس فهزم الله العدو ، فانطلقت طائفة في أثرهم يهزمون ويقتلون ، وأكبت طائفة على الغنائم يحوون ويجمعون ، وأحدقت طائفة برسول الله ( لكي لا يصيب العدو منه غرة ، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض ، قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب ، وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم ، وقال الذين أحدقوا برسول الله ( : لستم بأحق منا .. نحن أحدقنا برسول الله ( وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فنزلت ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ... ( فقسمها رسول الله ( على فواق بين المسلمين " ( 1 ) 

أقول : المعنيان [ المختلف في توجه حقيقة السؤال في الآية إلى أحدهما ] غير متنافيين فالاستفتاء عن حكم شيء ما إنما هو مقدمة طبيعية لطلبه , أو أنهم طلبوا الغنائم فلما لم يعطوها استفتوا رسول الله ( في حكمها فيكون السؤال بالمعنيين قد وقع من مجموع الصحابة – رضي الله عنهم - .

قال ابن العربي يسألك أصحابك يا محمد عن هذه الغنيمة التي نفلتكها قل لهم هي لله والرسول فاتقوا الله ولا تختلفوا وأصلحوا ذات بينكم لئلا يرفع تحليلها عنكم باختلافكم ( 2 ) .

ويقول صاحب التحرير والتنوير : افتتاح السورة بـ يسألونك عن الأنفال مؤذن بأن المسلمين لم يعلموا ماذا يكون في شأن المسمى عندهم " الأنفال " وكان ذلك يوم بدر وأنهم حاوروا رسول الله ( في ذلك ، فمنهم من يتكلم بصريح السؤال ومنهم من يخاصم أو يجادل غيره بما يؤذن حاله بأنه يتطلب فهماً في هذا الشأن ( 3 ) 

{ وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ }( 1 )
ما هو الحج الأكبر ؟

روي الترمذي بسنده عن علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه قال : " سألت رسول الله ( عن يوم الحج الأكبر فقال : يوم النحر " ( 2 ) . 

قال المباركفوري : " فيه دليل لمن يقول إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ولحديث عليَّ هذا شاهد من حديث ابن عمر ( عند أبي داود وابن ماجه وذكره البخاري تعليقاً , وقد وردت في ذلك أحاديث أخرى ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره واختاره ابن جرير وهو قول مالك والشافعي والجمهور , وقال آخرون منهم عمر وابن عباس وطاوس إنه يوم عرفة والأول أرجح ( 3 ) .

** الدارسـة **
 قلت : يقصد بحديث ابن عمر - الذي أشار إلى وجوده عند أبي داود , وابن ماجة – قوله ( إن رسول الله ( وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر ( 4 ) .

وقوله ( أيضاً أن رسول الله ( وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم النحر ، قال فأي بلد هذا ؟ قالوا : بلد الله الحرام , قال : فأي شهر هذا ؟ قالوا : شهر الله الحرام ، قال : هذا يوم الحج الأكبر ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم ، ثم قال : هل بلغت ؟ قالوا نعم فطفق النبي ( يقول : اللهم اشهد ثم ودع الناس ، فقالوا : هذه حجة الوداع ( 1 ) .

وقد ذكر هذين  القولين وغيرهما الإمام الطبري  وذكر الآثار المتعلقة بكل منها ، ثم قال : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة قول من قال الحج الأكبر يوم النحر ، لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله ( أن علياً نادى بما أرسله به رسول الله ( من الرسالة إلى المشركين وتلا عليهم براءة يوم النحر , هذا مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ( أنه قال يوم النحر أتدرون أي يوم هذا ؟ هذا يوم الحج الأكبر . 

وبعد فإن اليوم قد يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه كقول الناس : يوم عرفة وذلك يوم وقوف الناس بعرفة , ويوم الأضحى وذلك يوم يضحون فيه , ويوم الفطر وذلك يوم يفطرون فيه , وكذلك يوم الحج يوم يحجون فيه وإنما يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحر ، لأن في ليلة نهار يوم النحر الوقوف بعرفة غير فائت إلى طلوع الفجر ، وفي صبيحتها يعمل أعمال الحج فأما يوم عرفة فغير فائت الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحر والحج كله يوم النحر ( 2 ) "

 قلـت : كلمة الأكبر في قوله تعالي ( يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ( وقعت صفة لكلمة { الحج } وعليه يكون الحج مع النبي ( هو الحج الأكبر , ويوجه قول النبي ( في يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر ( 3 ) أحد توجيهين : 

1 - أن الحجة التي حجها النبي ( صادفت موعدها الحقيقي بعكس الحج في الأعوام قبلها فلم تكن على موعدها نظراً لما كان المشركون قد أحدثوه من تأخير الأشهر الحرم عن موعدها وتسميتها بغير اسمها ، ولذا قال النبي ( يومها إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ( 1 ) . 

2 - أن كلمة " يوم " كما تطلق على الفترة المعلومة من الزمان فهي تطلق على الحدث برمته وإن استغرق أكثر من هذه الفترة , وكان يقال " يوم القادسية " ومن المعلوم أن معركة القادسية استغرقت أكثر من شهر ( 2 ) , وكما يقال   " يوم مؤتة " ومعلوم أن معركة مؤتة استغرقت أكثر من خمسة أيام ( 3 ) ، وهكذا وفي التنزيل العزيز ( وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (  ( 4 ) ، ومعلوم أن يوم القيامة عند الله كألف سنة مما نعده ,

فيجوز أن يحمل قول الرسول ( يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر على هذا المعنى ، أي أن أعمال الحج كلها قد انتهت بدخول ذلك اليوم , ولعل هذا هو مقصود جمهور العلماء , ولا يجوز والله أعلم حمل الحديث على ظاهره وقصر هذا الوصف على يوم النحر لظاهر الآية – أولاً - التي أوقعت كلمة الأكبر صفة الحج لا ليوم ولأفضلية يوم عرفة على يوم النحر بنص حديث رسول الله ( :    " الحج عرفة " ( 5 ) .

والله أعلم
{ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ } ( 1 )
ما هو هذا المسجد ؟

روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري ( قال تماري رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى فقال رجل : هو مسجد قباء , وقال الآخر : هو مسجد رسول الله ( ، فقال رسول الله ( : هو مسجدي هذا ... ( 2 ) 

قال المباركفوري :

والحديث دليل على أن المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد النبوي .. وقوله تعالى في بقية الآية : ( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ( يؤيد كون المراد مسجد قباء ، وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال نزلت ( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ( في أهل قباء ( 3 ) وعلى هذا فالسر في جوابه ( بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء ( 4 ) والله أعلم .

قلت : لعل قصد الشيخ رحمه الله تعميم كلمة " مسجد " في الآية , وتوجيه قول النبي ( بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده إلى أن المقصود به رفع توهم الاختصاص بمسجد بعينه , وهذا كلام جيد وهو مذهب الحافظ ابن كثير في الآية حيث قال : والسياق أي سياق الآية إنما هو في معرض مسجد قباء , ... وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله ( الذي في جوف المدنية هو المسجد الذي أسس على التقوى , وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله ( بطريق الأولى والأحرى " ( 1 ) . وهو أولى بلا شك من تضعيف ( 2 ) الحديث الوارد في سبب النزول عن أبي هريرة ( , ويؤيد - كون كلمة مسجد في الآية غير مخصوصة - أمور منها :

أولاً : أن كلمة مسجد في الآية نكرة فهي عامة غير محددة بمسجد بعينه .

ثانياً : أن الله تعالى أثنى في مواضع أخرى على المساجد عامة وعلى عمارها ، قال تعالى : ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ ... ( ( 3 ) ، وقال أيضاً ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآْصَالِ * رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ( ( 4 ) . 

ثالثاً : أن المسجد الحرام أفضل بلا خلاف من المسجد النبوي - على صاحبه أفضل الصلاة والسلام - فلم لا يكون هو المراد بالآية ؟ كيف لا ؟ وهو مؤسس على التقوى ( أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ( ( 5 ) وزواره على طهارة دائمة ؟ ! 

رابعاً : إن الروايات - على التسليم بضعف بعضها - قد اختلفت في تعيينه فلا ينبغي إهمال بعضها وإعمال الآخر إذا كان يمكن توجيه معانيها كلها لأمر واحد , وهو ما فعله المباركفوري - وإمامه في ذلك الحافظ ابن كثير - في توجيه حديث الباب وإذا كان الأمر كذلك فإن الحمل على العموم أولى . والله أعلم 

{  لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ } ( 1 )
قال المباركفوري :

أي أدام توبته على النبي ( فيما وقع منه من الإذن في التخلف , أو فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين , وليس من لازم التوبة أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أو له لأن كل العباد محتاج إلى التوبة والاستغفار ، وقد تكون التوبة منه على النبي من باب أنه ترك ما هو الأولى والأليق كما في قوله تعالى ( عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ( ( 2 ) ، ويجوز أن يكون ذكر النبي ( لأجل التعريض للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب ويتوبوا عما قد  لابسوه منها .... 

ثم قال رحمه الله : والإنسان لا يخلو من زلات وتبعات في مدة عمره إما من باب الصغائر ، وإما من باب ترك الأفضل ( 3 ) .

** الدراسـة **
أقول – والله أعلم – قد صدرت من النبي ( بعض الأفعال – ليست ذنوباً – لكنه ( عدها كذلك لأن ربه سبحانه عاتبه فيها فمنها مثلاً موقفه ( من ابن أم مكتوم ( 4 ) بمكة حين أعرض عنه وأقبل على سادات قريش طمعاً في إسلامهم ونزل في ذلك قوله تعالى : ( أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى * وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى ( ( 1 ) ( 2 ) فكان النبي ( إذا رآه بعد ذلك يكرمه .

ومنها أيضاً موقفه مع أبي طالب ، وعبد الله بن سلول ، حين استغفر لهما ، وصلى على الثاني فأنزل الله سبحانه : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ( ( 3 ) وقال سبحانه : ( وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ( ( 4 ) ( 5 ) .

ومنها أيضاً موقفه ( من أسارى بدر حين اختار المن والفداء وكان رأي الكثير من الصحابة القتل فنزل قوله سبحانه : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ   حَكِيمٌ ( ( 6 ) ( 7 ) .

فهذه المواقف وغيرها عدها النبي ( على نفسه كالذنوب وذلك من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين ، ولعله ( كان يخشاها على نفسه فبين الله له أن ما يعده هو في حق نفسه ذنباً – على فرض كونه كذلك – مغفور له ، وقد أنزل  الله سبحانه قبل ذلك تطميناً لقلب النبي ( سورة الفتح وفي بدايتها : ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ( ( 1 ) .

ولا يمنع ذكر هذا الجواب من قبول هذه الأجوبة التي ذكرها الإمام المباركفوري رحمه الله فالهدف منها كلها واحد وهو تنزيه ساحة النبي ( عن الإثم ، وصوناً لجانب النبوة عن الشك في عصمته ( .

{ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَـئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً } ( 1 )
ما المقصـود بإمامهـم ؟

قال المباركفوري :

قوله : ( يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ( ، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم ، واختلفوا في ذلك ، فقال مجاهد و قتادة : أي نبيهم وهذا كقوله تعالى : ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ( ( 2 ) ، وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث ، لأن إمامهم النبي ( ، وقال ابن زيد : بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع واختاره ابن جرير ( 3 ) ، وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : بكتبهم ( 4 ) فيحتمل أن يكون أراد هذا ، وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله : ( يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ( أي بكتاب أعمالهم ( 5 ) ، وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك ، وهذا القول هو الأرجح لقول الله تعالى : ( وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ( ( 1 ) ، وقال تعالى : ( وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ... ( ( 2 ) ، وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته فإنه لابد أن يكون شاهداً على أمته بأعمالها ، ولكن المراد بالإمام هنا هو كتاب الأعمال ولهذا قال تعالى : ( يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَـئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ( . انتهى ( 3 ) .

قلت : ويؤيد القول الأرجح حديث أبي هريرة هذا فإنه نص صريح في أن المراد بقوله بإمامهم كتاب أعمالهم ( 4 ) .

** الدراسـة ** 

أما حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المباركفوري فهو : عن أبي هريرة عن النبي ( في قوله تعالى ( يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ( قال : " يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمنه ويمد له في جسمه ستون ذراعاً ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ ويتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بُعد فيقولون : اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول لهم أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا ، وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم ويلبس تاجاً فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا ، اللهم لا تأتنا بهذا قال فيأتيهم فيقولون اللهم اخزه ، فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا " ( 5 ) 

والإمام هو كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين ، والنبي ( إمام أمته وعليهم جميعاً الائتمام بسنته التي مضى عليها ، والخليفة إمام رعيته ، والقرآن إمام المسلمين ، وإمام الغلام في المكتب ما يتعلمه كل يوم ( 1 ) . هذا عن معنى الإمام في اللغة .

أما معنى الإمام في الآية فما ذكره المباركفوري عن الحافظ ابن كثير ليس كل ما قيل فيه ، إلا أن ما ذكره غيره ( 2 ) من أقوال أخرى في معنى الإمام داخلة فيها ضمناً ، على أن ترجيح أحد هذه الأقوال المذكورة على غيره – كما فعل الإمام رحمه الله – لا وجه له لأنه لا منافاة بينها وطريق الجمع أن يقال : إن الدعوة متنوعة في هذا اليوم ....

فهاك من يدعى بكتابه إن كانوا من أهل الكتاب وهذا أشمل نداء : 

ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري ( : " إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : تتبع كل أمة ما كانت تعبد ، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم : من كنتم تعبدون ؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله ، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد ، ثم يدعى النصارى ، فيقال لهم : من كنتم تعبدون ؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله ، فيقال لهم كذبتم ، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد .... " الحديث ( 3 ) .

وهناك من يدعون بنبيهم ، وهذا أخص من الأول : 

ويشهد له حديث جابر بن عبد الله ( عن النبي ( : " ما من رجل إلا وَدَ أنه منا أيتها الأمة ، ما من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة أنه قد بلغ رسالة الله ونصح   لهم " ( 1 ) ويفهم منه أن كل أمة ستكون مع نبيهم .

وهناك من يدعون بكتاب أعمالهم ، وهذا أخص من سابقيه . 

ويشهد لهذا ظاهر الآية الكريمة التي معنا ، وحديث أبي هريرة سابق الذكر ، وعليه فإن ما في الآية الكريمة والحديث الشريف إنما هو بيان لحالة من الحالات وليس جميعها .

{ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا } ( 1 )
قال المباركفوري :

قوله ( وَرَفَعْنَاهُ ( أي إدريس ( مَكَانًا عَلِيًّا ( وهو السماء الرابعة ، ولاشك في كونها مكاناً علياً .

واستشكل بأن غيره من الأنبياء أرفع مكانا منه وهذا الاستشكال ليس بشيء لأنه لم يذكر أنه أعلى من أحد ( 2 ) .

قلت : ما أشار إليه الإمام رحمه الله من مكان إدريس ، وأنه السماء الرابعة هو الصحيح .. 

ففي الحديث عن قتادة في قوله تعالى ( وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ( قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله ( قال : " لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة " ( 3 ) , وما أجاب به عن هذا الاستشكال المذكور أصح مما أجاب به غيره ( 4 ) , وكلمة [ علياً ] ليست للتفضيل على أحد , وإنما هي صفة للمكان الموجود فيه سيدنا إدريس 

والله أعلم .

{ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي  } ( 1 )
قال المباركفوري : 

وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها , وقيل لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري , وقيل لإخلاص ذكري وطلب وجهي ولا ترائي فيها ولا تقصد بها غرضاً آخر ، وقيل معناه إذا تركت صلاة ثم ذكرتها فأقمها - كذا في الخازن ( 2 ) .

قلت : يؤيد المعنى الأخير حديث أبي هريرة هذا ، ويؤيده أيضاً حديث أنس بن مالك مرفوعاً إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ( رواه أحمد ومسلم ( 3 )
فإن قيل : كيف نام النبي ( عن الصلاة حتى طلعت الشمس مع قوله ( إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ؟

فجوابه من وجهين : أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما , ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين وإنما يدرك ذلك العين والعين نائمة وإن كان القلب يقظان , والثاني : أنه كان له ( حالان أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع , والثاني لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله " وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو الأول ( 1 )
** الدارسـة **
أما حديث أبي هريرة فهو : 

عن أبي هريرة قال لما قفل رسول الله ( من خيبر أسرى ليلة حتى أدركه الكرى اناخ فعرس ثم قال يا بلال  : اكلأ لنا الليلة ، قال فصلى بلال ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر فغلبته عيناه فنام فلم يستيقظ أحد منهم ، وكان أولهم استيقاظا النبي ( ، فقال : أي بلال ، فقال بلال بأبي أنت يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ، فقال رسول الله ( : اقتادوا ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة ثم صلى مثل صلاته في الوقت في تمكث ، ثم قال : أقم الصلاة لذكري . رواه الترمذي في الآية ، وقال : هذا حديث غير محفوظ .
قلت : فيما قاله الإمام مسألتان 

الأولى : ما معنى الآية ؟

الثانية : كيف نام الرسول ( عن الصلاة مع قوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ؟

أما المسألة الأولى : فقد رجح الإمام فيها كون معنى الآية إذا تركت صلاة ثم ذكرتها فأقمها , واستدل بحديث أبي هريرة وأنس ، وسلفه في هذا الترجيح الحافظ ابن كثير ( 2 ) . 

وقد حكى الماوردي في معنى الآية الكريمة ثلاثة تأويلات :

أحدها : وأقم الصلاة لتذكرني فيها قاله مجاهد ( 3 ) .

والثاني : وأقم الصلاة بذكرى لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بذكره . 

والثالث : وأقم الصلاة حين تذكرها ( 1 ) .

ويقول صاحب التفسير القرآني للقرآن : أي اجعل الصلاة هي العبادة التي تذكرني بها , وخصت الصلاة بالذكر من بين العبادات لأنها هي المناجاة التي يناجي بها العبد ربه ويكشف فيها عن ولائه وما ينطوي عليه قلبه من تعظيم لله وولاء له وانقياد وخضوع لجلاله وعظمته ( 2 ) .

قلت : لو أن المخاطب بهذه الآية سيدنا محمد ( ابتداء لكان كلام المباركفوري في غاية الحسن , لكن المخاطب بها - كما تعلم - هو نبي الله موسى ( , ولو كان [ الوقت / الباء ] من معاني اللام لكان ما ذكره الماوردي - عن غير مجاهد - حسناً أيضاً ، ولكن الأمر ليس كذلك ( 3 ) .

والأقرب إلى الصواب - والله أعلم - هو ما روي عن مجاهد - وحكاه الشيخ الشربيني - أن معنى الآية اجعل الصلاة هي العبادة التي تذكرني بها وذلك لأمور منها :

أولاً : أن الصلاة في كل الأديان أساس لها ، فهي أشرف العبادات على الإطلاق كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل : " ... رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة .... " ( 4 ) .

ثانياً : أن هذا المعنى أشمل من غيره فيتناول كل صلاة .. عندنا - كانت - أو عند من قبلنا، فريضة - كانت - أو نافلة , على وقتها - كانت - أو فائته .

أما المسألة الثانية المتعلقة بالآية : وهي في توجيه حديث أبي هريرة ( مع قوله ( : " إن عيني تنامان ولا ينام قلبي " 

فقد ذكر المباركفوري - عليه رحمة الله - في ذلك وجهين واختار منهما أن متعلق العين يختلف عن متعلق القلب .. وهو كلام جيد ، غير أن في نسبته إلى سيدنا محمد ( نظرا ‍‍‍‍‍‍: ... لأن كل البشر على هذه الحال - أعنى أن القلب عند أي إنسان يدرك الألم ( مثلاً ) حتى لو كان الإنسان نائماً - وإذا كان الأمر كذلك لم تظهر خصوصية لسيدنا محمد ( على غيره , أضف إلى ذلك أن " صلاة الفجر " تتعلق بها العين والقلب معاً ... ، أما العين فبظهور علاماته في الأفق , وأما القلب فبانتظاره والشوق إليه ، فإذا كانت عين النبي ( قد أُغْلِقَت فلم تر العلامات ... ، فأنىَّ لقلبه ( أن ينام عن لقاء رب الأرض والسماوات ؟! 

وأحسب أن الأقرب إلى الصواب والأليق بحال النبي ( ومقام النبوة - والله أعلم - في توجيه الحديث مع الحادثة أحد توجيهين : 

الأول : أن الله سبحانه ألقى النعاس على النبي (  وصحابته - فناموا عن الصلاة حتى خرج وقتها - لتتعلم الأمة الإسلامية ماذا عليها إذا نامت عن الصلاة ، ويؤيده : أن ترك الصلاة ذنب لا يرفع إلا عن المكره عليه , والقول بأن قلب النبي ( كان يقظان وقتها ولم ينتبه للصلاة فيه تلميح بوقوع هذا الذنب منه ( , والحكماء من هذه الأمة ينزهون - بالإجماع ( 1 ) - ساحة النبي ( عن الصغائر فضلاً عن ترك الصلاة . 

الثاني : أن يكون الحديث متأخراً قولاً ووجوداً عن الحادثة ويؤيد هذا التوجيه قول سيدنا بلال بن رباح ( للنبي ( : " أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك " ولو علم بلال ( بوجود هذه الصفة في رسول الله ( أو سمعها عنه لقال أخذ بعيني الذي أخذ بعينك . والله أعلم
{ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ } ( 1 )
المباركفوري : 

وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين في الآية : 

فقال ابن عباس وغيره : هم زوجات النبي ( خاصة والمراد بالبيت بيت النبي ( ومساكن زوجاته لقوله : ( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ( وأيضاً السياق في الزوجات من قوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ ( إلى قوله ( لَطِيفًا خَبِيرًا ( ( 2 ) 

وقال أبو سعيد الخدري وغيره : هم على وفاطمة والحسن والحسين خاصة ومن حججهم : الخطاب في الآية بما يصلح للذكور لا للإناث , وهو قوله " عنكم " ، " يطهركم " .

وقد توسطت طائفة ثالثة : فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلي وفاطمة والحسن والحسين , وأما الزوجات فلكونهن  المرادات في سياق هذه الآيات كما قدمنا ولكونهن الساكنات في بيوته ( النازلات في منازله .

ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس وغيره , وأما دخول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته في النسب ، ويؤيد ذلك ما ورد من الأحاديث المصرحة بأنهم سبب النزول ( 3 ) .

فمن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين أعمل بعض ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز إهماله ( 1 ) .

** الدارسـة **
وممن قال بالقول الثالث الإمام القرطبي حيث قال : 

والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم , وإنما قال ويطهركم لأن رسول الله ( وعلياً وحسناً وحسيناً كانوا فيهم وإذا اجتمع المؤنث والمذكر غلب المذكر فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن , يدل عليه سياق الكلام ( 2 ) والله أعلم .

والصواب - والله أعلم - أن تعميم لفظ الآية الكريمة ليشمل أمهات المؤمنين وسيدنا علي وزوجته وولديه وغيرهم هو الأولى لأن كلهم أهله ( , وذلك لما أورده الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم : " ... جاء فيه " ثم قال - أي رسول الله ( - وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي " قالها ثلاثاً " فقال له - أي لزيد - حصين : ومَن أهل بيته ؟ يا زيد ! أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال : ومن هم ؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال نعم ( 3 ) 

والله أعلم

{ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } ( 1 )
قال المباركفوري :

قيل المجيبون هم الملائكة المقربون كجبرائيل وميكائيل  وغيرهم قلت : ويؤيده حديث ابن مسعود الآتي وهو العلي الكبير أي ذو العلو والكبرياء ( 2 ) .

** الدارسـة **
أما حديث ابن مسعود المشار إليه فهذا نصه : 

عن عبد الله قال قال رسول الله ( : " إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا ، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل , حتى إذا جاء جبريل فزع عن قلوبهم ، قال فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول الحق : فيقولون الحق الحق ( 3 ) . 

ورغم أنك ترى من نص الحديث أنه يتحدث عن حال أهل السماء وقت وحي الله بأمر ما في الوقت الذي ترى فيه أن الآية تتحدث عن حال المخلوقين وقت الشفاعة ، إلا أن كثيراً من المفسرين ربطوا بين الأمرين ففسروا الآية بالحديث .

يقول الطبري بعد ذكر أوجه مختلفة : 

" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي ذكره الشعبي عن ابن مسعود لصحة الخبر الذي ذكرناه عن رسول الله ( بتأييده , وإذا كان ذلك كذلك فمعنى الكلام لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع عنده ، فإذا أذن الله لمن أذن له أن يشفع عنده فزع لسماعه إذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم فجلي عنها ، قالوا : ماذا قال ربكم ، قالت الملائكة الحق وهو العلي على كل شيء الكبير الذي لا شيء دونه " ( 1 ) . 

وأرجع ابن كثير هذا الأمر إلى ما يحدث للملائكة حال الوحي فقال : 

قال ابن عباس وابن عمر ( وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قوله ( : ( حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ( قالوا : ماذا قال ربكم ، قالوا : الحق " . 

يقول خلي عن قلوبهم ... فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضاً ، ماذا قال ربكم ، فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا ولهذا قال تعالى : ( قَالُوا الْحَقَّ ( أي أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان ( 2 ) .

فأنت ترى أن الإمام الطبري فسر الآية بالحديث والحالة - فيهما - مختلفة كما علمت ، وترى الإمام ابن كثير قد أحال الآية على الحديث وجعلها حديثاً عن حال الملائكة وقت وحي الله إليهم ، في الوقت الذي تنطق فيه الآية بما يحدث في الشفاعة وحال المخلوقين وقتها .

وقد مال المباركفوري رحمه الله إلى أن المجيبين هم الملائكة المقربون مستدلاً بحديث ابن مسعود السابق ذكره .

ولعل الأقرب إلى الصواب - والله أعلم - أن هذا الأمر يتكرر للملائكة عند سماع الوحي في كل وقت كما يكون من الملائكة ومن الشفعاء والمشفوع لهم في الآخرة ولا مانع من ذلك . والله أعلم 

قال الآلوسي : 

والظاهر أن البعض القائل المشفوع لهم ، وإن شئت فأعد الضمير إليهم من أول الأمر إذ هم الأشد احتياجاً إلى الإذن , والأعظم اهتماماً بأمره ... ماذا قال ربكم في شأن الإذن بالشفاعة قالوا - أي الشفعاء - فإنهم المباشرون للاستئذان بالذات المتوسطون لأولئك السائلين بالشفاعة عنده ( : قال ربنا القول الحق ، أي : الواقع بحسب ما تقتضيه الحكمة وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى ( 1 ) .  

{ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ } ( 1 )
هل الظالم لنفسه من هذه الأمة ؟

قال المباركفوري :

روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير ، وقال آخرون بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتب , والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة , وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية , وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله ( من طرق يشد بعضها بعضاً .. ومنها حديث أبي الدر داء ( قال : " سمعت رسول الله ( يقول : قال الله تعالى ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ .. ( فأما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب , وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حساباً يسيراً , وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون : ( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ( ( 2 ) ( 3 ) .

** الدارسـة **
لقد صور الله سبحانه وتعالى شرعه بالأمانة وبين سبحانه مدى ثقل هذه الأمانة ، حتى إن السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها ، فتكفل الإنسان بحملها رغم ضعفه وعدم تمكنه , ولذا وصفه الله سبحانه بالظلم والمقصود به ظلم نفسه قال تعالى : ( إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ( ( 1 ) , ومن هنا كان التقصير في إقامة شرع الله ، وتنفيذ أوامره ظلماً للنفس ... 

وفي هذا المعنى جاءت الآية التي معنا تتحدث عن درجات الناس حيال تنفيذ شرع الله ( فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ( والذي يترجح في معنى الآية - والله أعلم - أن المصطفين غير الأنبياء لما يلي : 

أولاً : أن ميراث الكتاب أسنده الله سبحانه في القرآن لغير الأنبياء في أكثر من موضع قال تعالى ( فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ .. ( ( 2 ) الآية ، وقال تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ( ( 3 ) ، وقال : ( وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ( ( 4 ) ، فالآية الأولى جاءت بعد ذكر طائفة من الرسل " نوح , وهود , وصالح , شعيب , لوط , وموسى ) , والآية الثانية تتحدث عن قوم موسى خاصة ... فكل قوم نزل إلى نبيهم كتاب ورثوه من بعده واختلفت مواقفهم منه ثلاثة أصناف : ظالم لنفسه ،  ومقتصد ، وسابق . 

ثانياً : أن الأنبياء كلهم درجة واحدة قال تعالى ( لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ( ( 1 ) , وقال ( : " لا تفاضلوا بين الأنبياء " ( 2 ) ، ومن هنا فلا يصح أن يقال بتفضيل نبي على نبي ، فضلاً عن أن يقال : إن منهم ظالماً لنفسه ، ومقتصداً وسابقاً ، بالخيرات .

ثالثاً : أن ظلم النفس يطلق على المعصية كبيرها وصغيرها , وهذا لا يجوز في حق الأنبياء - باتفاق العلماء - ، أما ما جاء على لسان بعض الأنبياء من أنهم ظلموا أنفسهم كما جاء على لسان آدم ( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا .. ( ( 3 ) الآية وعلى لسان موسى ( قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ( ( 4 ) ، وقول النبي ( : " وأبوء بذنبي فاغفر لي " وغيره ... فهذا كله من باب التواضع وإظهار المسكنة لله سبحانه وتعالى . 

وعليه يكون ما ذكره المباركفوري من أن الظالم لنفسه من هذه الأمة فقط فيه تخصيص للآية بغير مخصص لأن الله سبحانه حين تحدث عن الظالم لنفسه لم يقصره على أمة بعينها ، بل جعله عاماً قال تعالى ( وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ( ( 5 ) , وقال تعالى ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( ( 6 ) , وقال تعالى ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( ( 7 ) 

{ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ } ( 1 )
ما المقصود بالاستقامة ؟

قال المباركفوري :

قوله ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ( وحده لا شريك له ( ثُمَّ اسْتَقَامُوا ( أي وثبتوا على التوحيد ولم يلتفتوا إلى إله غير الله . قال جماعة من الصحابة والتابعين : معنى الاستقامة إخلاص العمل لله تعالى ، وقال قتادة وابن زيد : ثم استقاموا على طاعة الله ، وقال الحسن : استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه ( 2 ) ، وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا ( 3 ) وقيل غير ذلك .

قلت : قول ابن عباس ومن تبعه هو الظاهر الموافق لحديث أنس الذي نحن في شرحه ( 4 ) .

** الدارسـة **
أما حديث أنس فقد رواه الترمذي ( عنه أن رسول الله ( ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ( قال : قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام ( 1 ) .

والاستقامة على قوله ( رَبُّنَا اللَّهُ ... ( الاستقامة عليها بحقها وحقيقتها , والاستقامة عليها شعوراً في الضمير وسلوكاً في الحياة , الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها أمر - ولا شك - كبير وعسير ، ومن ثم يستحق هذا الإنعام الكبير صحبة الملائكة وولاءهم ومودتهم هذه التي تبدو فيما حكاه الله عنهم وهم يقولون لأوليائهم المؤمنين ( أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ( ( 2 ) . 

والاستقامة المرتب عليها كل هذا الجزاء أعم من أن تكون معرفة مجردة عن العمل ، أو نظرية بعيدة عن التطبيق ... , ولذا كانت أقوال المفسرين فيها تصب كلها في معنى واحد هو العمل بالطاعات قدر الاستطاعة , واجتناب المعاصي قدر الاستطاعة ..

وعلى هذا المعنى يحمل ما ذكره الإمام الماوردي من أقوال في معنى الاستقامة ( 3 ) إذ الخلاف بينها لا يعدو كونه خلافاً لفظياً , ومما يشهد لعموم معنى الاستقامة ما يلي :

أولاً : أن أبا بكر الصديق ( - وهو ممن قال بأن معنى الاستقامة استقاموا على أن الله ربهم وحده ( 4 ) - هو الذي قاتل مانعي الزكاة رغم أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله . 

ثانياً : أن الآية وصفت المتحدَّث عنهم بأنهم ( قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ( أي : دخلوا في الإسلام قولاً ، ثم وصفتهم بأنهم ( اسْتَقَامُوا ( أي : التزموا بالإسلام فعلاً ... فالاستقامة المذكورة تعنى الترجمة الفعلية لقولهم ربنا الله . 

ثالثاً : أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكن عملهم خلا من الاستقامة الفعلية ، فهم كما وصفهم الله ( يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ( ( 1 ) ، ولذا لا يقول عاقل إن الآية تشملهم لمجرد قولهم لا إله إلا الله . 

رابعاً : أن الكفار أنفسهم يقولون إن الخالق للكون هو الله ( وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ( ( 2 ) فهل يعقل دخولهم تحت عموم الآية الكريمة ؟ اللهم لا 

أما حديث أنس الذي أشار إليه المباركفوري رحمه الله فليس على ظاهره إذ الكفر - في الحديث - قد يراد به معناه اللغوي ( 3 ) وهو كثير ( 4 ) في الخطاب القرآني والنبوي فمن القرآن : قوله تعالى في شأن الدنيا ( كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ (ِ ( 5 ) ، قال ابن كثير : أي يعجب الزارع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث ( 6 ) . 

ومن السنة : قوله ( : " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ( 7 ) 

قال الإمام النووي : قيل في معناه سبعة أقوال : 

أحدها : أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق .

والثاني : المراد كفر النعمة وحق الإسلام .

والثالث : أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه .

والرابع : أنه فعل كفعل الكفار .

والخامس : المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين .

والسادس : حكاه الخطابي ( 1 ) وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح 

والسابع : قال الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً ، وأظهر الأقوال الرابع ( 2 ) .

والله أعلم
{ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ } ( 1 )
ما هو اللمم

قال المباركفوري :

واختلفت أقوال أهل العلم في تفسير اللمم : فالجمهور على أنه صغائر الذنوب , وقيل : هو ما كان دون الزنا من القبلة والغمزة والنظرة وكالكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر , وقيل غير ذلك , والظاهر الراجح هو قول الجمهور , والله تعالى أعلم ( 2 ) 

** الدارسـة **
قد حكي الإمام ابن كثير قول الجمهور فقال : يخبر تعالى أنه مالك السماوات , والأرض وأنه الغني عما سواه , الحاكم في خلقه بالعدل , وخلق الخلق بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى .. ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، أي لا يتعاطون المحرمات والكبائر , وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم كما قال في الآية الأخرى : ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ( ( 3 ) ، وقال هنا الذين يجتنبوا كبائر الآثم والفواحش إلا اللمم , وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال ... قال الإمام أحمد عن ابن عباس قال : " ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ( إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ( 1 ) ( 2 ) .

وقد حكى الإمام الماوردي في تفسيره أقوالا أخرى في معنى اللمم فقال : وأما اللمم المستثنى ففيه ثمانية أقاويل : 

أحدها : إلا اللمم الذي ألموا به في الجاهلية من الإثم والفواحش فإنه معفو عنه في الإسلام .

الثاني : هو أن يلم بها ويفعلها ثم يتوب منها قاله الحسن ( 3 ) .

الثالث : هو أن يعزم على المواقعة ثم يرجع عنها مقلعاً , وقد روى عمرو بن دينار ( 4 ) عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ( قال : " إن تغفر اللهم تغفر جماً وأي عبد لك لا ألما ( 5 ) .

السادس ( 6 ) : أن اللمم ما لم يجب عليه حد في الدنيا ولم يستحق عليه في الآخرة عذاب . 

والسابع : أن اللمم النظرة الأولى فإن عاد فليس بلمم ، قاله بعض التابعين فجعله ما لم يتكرر من الذنوب واستشهد بقول الشاعر . 

وما يستوي من لا يرى غير لمة    .:.   ومن هو ناوٍ غيرها لا يريمها ( 7 ) ( 8 )
ولا شك أنها أقوال لها وجاهتها ولا ينبغي إهمالها , ولعل أقواها - والله أعلم - قول الحسن لما يلي : 

أولاً : ما أورده ابن جرير قال : عن أبي هريرة ( - أراه رفعة - في الذين يجتنبوا كبائر الآثم والفواحش إلا اللمم ، قال اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود , واللمم من السرقة ثم يتوب ولا يعود , واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود ، قال فذلك الإلمام ( 1 ) . وما ذكره أيضاً عن الحسن في الآية قال كان أصحاب رسول الله ( يقولون : هو الرجل يصيب اللمة من الزنا وشرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها ( 2 ) . وذكر عن عطاء عن ابن عباس إلا اللمم يلم بها في الحين ، قلت : الزنا ؟ قال : الزنا ثم يتوب وغير ذلك من الأدلة ( 3 ) .

ثانياً : أن من معاني اللمم في اللغة اللقاء اليسير ، يقال : هو يزور فإلماما في الأحايين ، وألم بالأمر لم يتعمق فيه ( 4 ) .

ثالثاً : أن مستند الجمهور فيما قالوه هو أن الاستثناء منقطع , وهذا أمر يعتمد على فهم المعنى فقط , ولا دليل صريحاً عليه ، 

يقول صاحب الظلال : " والذي نراه أن هذا القول أكثر تناسباً مع قوله تعالي بعد ذلك " إن ربك واسع المغفرة " فذكر سعة المغفرة يناسب أن يكون اللمم هو الإتيان بتلك الكبائر والفواحش ثم التوبة , ويكون الاستثناء غير منقطع ، ويكون الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا أن يقعوا في شيء منها ثم يعودوا سريعاً ولا يلجوا ولا يصروا كما قال الله سبحانه ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ... ( ( 5 ) ( 6 ) . 
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( 1 ) 	أبو عبيدة : معمر بن المثنى البصري النحوي العلامة ، له أكثر من مائتي تصنيف منها " مجاز القرآن ، غريب القرآن ، غريب الحديث الديباج وغيرها " ولد في رجب سنة 110 وتوفي في سنة 210 هـ . وفيات الأعيان 5 / 235  ، ط : دار صادر .


( 2 ) 	مجاز القرآن 1 / 86 ، تحقيق : شزكين ، ط : الخانجي .


( 3 ) 	أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني . له : المفردات في غريب القرآن ، توفي في رأس المائة الخامسة . انظر كشف الظنون  447 .


( 4 ) 	المفردات : 380 ، ط : دار المعرفة .


( 5 ) 	محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي . من أئمة علماء الكلام ، من كتبه : التوحيد ، مآخذ الشرائع وغيرها . ت : 333 . الأعلام للزركلي 7 / 11 ، ط : دار العلم للملايين .


( 6 ) 	مقدمة تأويلات أهل السنة  26 . ط : مكتبة القاهرة .


( 1 ) 	تفسير البغوي 1 / 9 ، ط : دار الكتب العلمية .


( 2 ) 	الإتقان في علوم القرآن  543 ، ط : مكتبة مصر بالفجالة .


( 3 ) 	يوسف : 6 .


( 4 ) 	الكهف : 78 .


( 5 ) 	آل عمران : 7 .


( 1 ) 	آل عمران : 7 .


( 2 ) 	يونس : 39 .


( 3 ) 	الفرقان : 33 .


( 1 ) 	التفسير والمفسرون 1 / 163 ، ط : مكتبة وهبة .


( 2 ) 	النحل : 44 .


( 3 ) 	الأنعام : 82 .


( 1 ) 	لقمان : 13 .


( 2 ) 	البخاري . ك : التفسير ، باب : تفسير سورة لقمان ، رقم { 4776 } .


( 3 ) 	النجم : 3 ، 4 .


( 4 ) 	عقبة بن عامر بن عبس الجهني ، صحابي جليل يكنى أب حماد ، وقيل أبا عامر ، وقيل غير ذلك ، سكن مصر وكان والياً عليها ، وابتنى بها داراً ، وتوفي في آخر خلافة معاوية . الاستيعاب     3 / 1073 .


( 5 ) 	الأنفال : 60 .


( 6 ) 	مسلم ك : الإمارة ، ب : فضل الرمي والحث عليه رقم [ 1917 ] .


( 1 ) 	الحجر : 9 .


( 2 ) 	سعيد بن جبير بن هشام الإمام العلم أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي ، من سادة التابعين علماً وفضلاً وصدقاً وعبادة ، توفي بواسط في شعبان سنة 95 هـ . معرفة القراء الكبار للذهبي  1 / 68 ، مؤسسة الهالة .


( 3 ) 	أبو الحجاج مجاهد بن جبر الإمام المكي الأسود مولى أبي السائب المخزومي ، روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب ، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه ، توفي بعد المائة ببضع سنين . سير أعلام النبلاء 4 / 446 .


( 4 ) 	عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله المفسر ، وردت الرواية عنه في حروف القرآن ، وقد تكلم فيه لرأيه لا لروايته ، اعتمده البخاري وخرج له مسلم ، ت : سنة 105 . طبقات القراء لابن الجزري 1 / 514 .


( 5 ) 	طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني التابعي الكبير المشهور ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، أخذ القرآن عن ابن عباس ، مات بمكة قبل يوم التروية بيوم سنة 106 . المصدر السابق 


( 6 ) 	واسم أبي رباح أسلم ، وكان عطاء يكنى أبا محمد ، نشأ بمكة ، وكان فقيهاً ثقة عالماً كثير الحديث مات بمكة سنة 115 وعمره يوم مات 88 سنة . الطبقات الكبرى 6 / 20 ، دار الكتب العلمية .


( 7 ) 	أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن البخار بن ثعلبة الأنصاري ، يكنى أبا الطفيل وأبا المنذر ، من كتبة الوحي ، شهد بيعة العقبة ، ثم شهد بدراً وغيرها ، توفي سنة 19 هـ . الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1 / 65 ، دار الجيل .


( 8 ) 	الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه ، من العلماء العاملين ، وكان له حلقة في مسجد النبي ( ، ت : في ذي الحجة سنة 136 هـ . السير 5 / 316 .


( 1 ) 	رفيع أبو العالية الرياحي البصري من بني تميم ، أدرك الجاهلية ، قال يحيى بن معين وأبو زرعة : رفيع أبو العالية ثقة . التاريخ الكبير 3 / 326 ، الجرح والتعديل 3 / 501 .


( 2 ) 	محمد بن كعب بن سليم بن عمرو أبو حمزة ، ويقال أبو عبد الله القرظي تابعي ، ولد في حياة النبي ( وقيل رآه ، نزل الكوفة سنة 40 هـ ورجع إلى المدينة فمات بها سنة 108 . طبقات القراء لابن الجزري 2 /      .


( 3 ) 	عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن مدركة بن إلياس بن مضر الهذلي أسلم قديماً ، واشتهر بقراءة القرآن ، آخى النبي ( بينه وبين ابن الزبير بعد الهجرة ، ت : بالمدينة في خلافة عثمان سنة 32 هـ ، ودفن بالبقيع . الاستيعاب 3 / 987 .


( 4 ) 	علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل النخعي الفقيه الكبير ، ولد في حياة النبي ( وأخذ القرآن عن ابن مسعود وسمع علي وعمر وأبا الدرداء ، مات سنة 62هـ . طبقات القراء 1 / 516 


( 5 ) 	مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة ، ويقال أبو هشام الهمداني الكوفي ، أخذ القراءة عن ابن مسعود ، وروى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل – رضي الله عنهم –   ت : سنة 63 هـ . طبقات القراء 2 / 294 .


( 6 ) 	الأسود بن يزيد بن قيس بن يزيد أبو عمرو النخعى الكوفي الإمام الجليل , قرأ علي ابن مسعود وروى عن الخلفاء الأربعة ، وكان يختم القرآن كل ست ليال ، وفي رمضان كل ليلتين . ت : سنة 75 هـ . طبقات القراء 1 / 171 . 


( 7 ) 	عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي كبار . الإمام علامة العصر أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي , ولد سنة 28 ، وتوفي سنة 117 . طبقات ابن سعد 7 / 229 ، ط :         .


( 8 ) 	الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد . إمام أهل البصرة وخير أهل زمانه , ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، وسمع خطبة عثمان , كان جامعاً عالما رفيعاً فقيهاً حجة مأمونا عابدا ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً . ت سنة 110هـ . شذرات الذهب 1 / 136 ط : دار الآفاق - بيروت 


( 9 ) 	قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز . حافظ العصر وقدوة المفسرين والمحدثين أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه ، ولد سنة 60 وتوفي سنة 117 . طبقات ابن سعد 7 / 229 . 


( 1 ) 	الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير .. البصري ثم الدمشقي ، ولد سنة 700 وقدم دمشق وله سبع سنين , من مصنفاته : " البداية والنهاية في التاريخ , تفسير القرآن العظيم , جمع المساند العشرة في الحديث " وغيرها ، ت : سنة 774 . شذارت الذاهب 6 / 231 .


( 1 ) 	سعيد بن المسيب بن حمزة المخزومي أبو محمد ، عالم التابعين ، وردت الرواية عنه في حروف القرآن ، قرأ على ابن عباس وأبي هريرة ، وروى عن عثمان وسعيد بن زيد ، ت : سنة 94 . طبقات القراء 1 / 308 .


( 2 ) 	الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد وقيل أبو القاسم ، صاحب التفسير كان من أوعية العلم ، صدوقاً في نفسه وليس بالمجود لحديثه ، مات سنة 102 . السير 4 / 598 ، وطبقات المفسرين للأدنوري : 10  .


( 3 ) 	انظر مفدمة تفسير ابن كثير 1 / 35 . ط : مكتبة الإيمان – المنصورة .


( 4 ) 	المعجم الوجيز . ط : وزارة التربية والتعليم ، مادة : " رأى " .


( 5 ) 	التفسير والمفسرون 1 / 265 .


( 1 ) 	اسمه زَبَّان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسين بن الحارث الإمام أبو عمرو البصري ، أحد القراء السبعة ، ولد بمكة سنة 68 ، ونشأ بالبصرة ، وت : بالكوفة سنة 154 . طبقات القراء 1 / 288 .


( 2 ) 	يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم البصري النحوي ، روى القراءة عن أبان بن يزيد ابن العطاء وأبي عمرو بن العلاء ، وأخذ العربية عنه وعن حمار بن سلمة ، ت سنة 185 . المصدر السابق 2 / 406 .


( 3 ) 	أبو عبد الرحمن الخليل أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ، كان إماما في علم النحو ، وهو الذي استنبط علم العروض ، كان رجلاً صالحاً عاقلاً حليماً وقوراً ، له : " العين ، العروض ، الشواهد وغيرها " . ت سنة 170 . وفيات الأعيان لابن خلكان 2 / 244 .


( 4 ) 	سبقت ترجمته ص : 3 .


( 5 ) 	محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري شيخ المفسرين وإمامهم ، استوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته ، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، وكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني ، له : " تاريخ الأمم والملوك ، تهذيب الآثار والتفسير وغيرها " . ولد سنة 225 ، ت سنة 310 . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 2 / 159   ط : دار الكتب العلمية .


( 1 ) 	البقرة : 226 .


( 2 ) 	صحيح البخاري ك : التفسير ، ب : الآية رقم الباب [ 47 ] حديث رقم [ 4538 ] .


( 3 ) 	بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي 1 / 44 – 48 باختصار – ط : دار الكتب العلمية .


( 1 ) 	سورة ص : 29 .


( 1 ) 	التفسير والمفسرون 1 / 265 : 273 باختصار شديد .


( 2 )  ( 3 ) اختلف في تعريفهما اختلافاً كبيراً وأهم ما قيل فيهما أن المحكم ما عرف المراد منه ، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه ، المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً ، والمتشابه ما احتمل أوجهاً ، المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان ، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان ... انظر مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان . ص : 207 ، ط : مكتبة وهبة .





( 1 ) 	زهرة التفاسير للإمام محمد أبو زهرة 1 / 35 ، ط : دار الفكر .


( 2 ) 	سنن الترمذي ، أبواب التفسير ، باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه 23 . ع ، وقال هذا حديث حسن.


(3)هم الذين قالوا إن لله تعالى جسما وقلوا إن له تعالى يدين ورجلين  وغير ذلك من اللحم والدم وسائر الأعضاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا     معجم الفرق الإ سلامية /شريف يحى الأمين ص213





( 1 ) 	تحفة الأحوزي 8 / 278 ، 279 .


( 2 ) 	وهذه إشارة إلى بعض الكتب المؤلفة وأسماء مؤلفيها ومن أراد زيادة أو تعليقاً على أي من هذه الكتب فلينظر كتاب التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي 1 / 214 : 370 ، وأما ترجمة أصحاب الكتب فبعضها مضى والباقي سيأتي تباعاً في ثنايا البحث إن شاء الله .


( 1 ) 	سورة الفاتحة : 6 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 229 .


( 3 ) 	الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الأمام أبو بكر المعافري الأندلسي الأشبيلي الحافظ . ت : 543  بمدنية فاس .


( 4 ) 	هي لغة الإنشاء والابتداء , ويقصد بها إحداث أمر جديد في الدين- المحكم لابن سيده (ع . د . ب) 2 / 3 ، دار الكتب العلمية .


( 5 ) 	عارضة الأحوذي لابن العربي 6 / 54 ، دار الكتب العلمية .


( 6 ) 	الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري . استوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته . له كتب في التفسير , والتاريخ وأصول الفقه وفروعه . مات يوم السبت لأربع بقين من شوال سنة 310 هـ ودفن بداره – تاريخ بغداد 2 / 162 . المكتبة السلفية .


( 1 ) 	تفسير الطبري 1 / 103 ، 104 ، دار الكتب العلمية – باختصار .


( 1 ) 	البقرة : 58 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 234 .


( 3 ) 	بجيش بالكسر نبات له قضبان طوال خضر له سنَفَةٌ كثيرة طوال مملوءة حباً صغاراً ، البلق : جمع أبلق ( وصف لفرس ) ، الأكم : جمع أكمه وهي الموضع المرتفع عما حوله ، والمأكمان اللحمتان على رءوس الوركين ، والمعنى وصف للنبات المذكور بالكثرة والنماء حتى إنه يتعب الأفراس القوية فتخق قواها إذا دخلته . انظر المحكم لابن سيده 7 / 497 ، 6 / 436 ، 7 / 98 دار الكتب العلمية – وذُكِر عجز البيت في اللسان ( سجد ) بلا نسب ، ولم أقف على صاحبه . 


( 4 ) 	عارضة الأحوذي 9 / 59 .


( 1 ) 	تفسير الرازي 2 / 3 / 83 ، دار الكتب العلمية .


( 2 ) 	الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد إمام أهل البصرة وخير أهل زمانه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وسمع خطبة عثمان ، ولما شيع الناس جنازته لم تقم صلاة العصر في الجامع ، ت : سنة 110 هـ . شذرات الذهب 1 / 136 .


( 3 ) 	تفسير الحسن البصري 1 / 95 ، ط : دار الحديث .


( 4 ) 	تفسير الرازي 3 / 83 .


( 5 ) 	محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحسيني أبو المعالي ، مؤرخ عالم بالأدب والدين ، ولد في رصافة ببغداد ، له 52 مصنف ما بين كتاب ورسالة ، ت : 1335 هـ ببغداد . الأعلام للزركلي 7 / 172 ، دار العلم للملايين .


( 6 ) 	هو أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل بن سيخ بن الأسوار الصنعاني ، من خيار علماء التابعين ، ولد سنة 34 هـ ، وتوفي سنة 110 ، كان صدوقاً عالماً ، قال العجلي وهب تابعي ثقة ، لبث عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءاً . تاريخ الإسلام 7 / 497 .


( 7 ) 	تفسير روح المعاني للآلوسي 1 / 266 ، ط : دار الكتب العلمية .


( 1 ) 	الربيع بن أنس البكري الخرساني ، سمع أنس بن مالك وأبا العالية ، سمع منه أبو جعفر الرازي وعبد العزيز بن مسلم وابن المبارك وغيرهم . التاريخ الكبير 2 / 1 / 72 ، دار الفكر .


( 2 ) 	تفسير الطبري 1 / 344 .


( 3 ) 	سنن الترمذي . أبواب التفسير . سورة البقرة جـ رقم [ 3132 ] وقال حسن صحيح .


( 4 ) 	انظر مذهب الرازي رداً على المعتزلة في جواز تكليف ما لا يطاق في تفسير قول الله تعالى : = =   { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } 4 / 7 / 221 ، 222 .


( 1 ) 	البقرة : 143 .			( 2 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 238 .


( 3 ) 	محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحاكم أبو عبد الله الحاكم ، يعرف بابن البيع ، ولد سنة 311 ، كان من أهل الدين والأمانة والصيانة والضبط والتجرد والورع لكنه كان يميل إلى التشيع ، ت : 405 . البداية 11 / 355 .


( 4 ) 	جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي ، كنيته أبو عبد الله ، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير وكان يسقي الجند في بدر ، شهد 18 غزوة مع النبي ( وهو من المكثرين للرواية ، ت سنة 74 بالمدينة وهو ابن 94 سنة . الاستيعاب 1 / 219 ، دار الجيل .


( 1 ) 	المستدرك على الصحيحين . ك : التفسير ، ب : من سورة البقرة ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . رقم [ 3061 ] .


( 2 ) 	الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضير بن ضمضم بن زيد .. ابن البخار يكنى أبا حمزة ، خادم رسول الله ( وآخر أصحابه موتاً ، حضر بيعة الشجرة وشهد بدراً وهو غلام ، ت سنة 93 عن 103 سنة . السير 3 / 395 .


( 3 ) 	ك : الجنائز ، باب : فيمن يثنى عليه خيراً وشراً من الموتى .


( 4 ) 	تفسير الرازي 2 / 4 / 93 .


( 1 ) 	البقرة : 195 .


( 2 ) 	يقصد به ما أخرجه الترمذي عن أسلم بن عمران النجيبي قال : " كنا بمدينة الروم .. ( وفيه ) .. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال : أيها الناس إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض – سراً دون رسول الله – إن أموالنا قد ضاعت وإن الله أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل الله على نبيه ( يرد علينا ما قلنا { وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ... } فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو " . سنن الترمذي أبواب التفسير رقم [ 3154 ] .


( 3 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 250 .


( 4 ) 	الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ، ولد سنة 240 هـ ، له كتاب في الجرح والتعديل وكتاب التفسير ، ومصنف كبير في الرد على الجهمية ، قال الباجي : ابن أبي حاتم ثقة حافظ ، ت في المحرم سنة 327 هـ . تذكرة الحفاظ للذهبي 3 / 829 . 


( 5 ) 	الإمام القدوة أبو عبد الله العدوي العمري الفقيه ، حدث عن أبيه أسلم مولى عمر وعن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهم ، كان له حلقة في العلم في مسجد رسول الله ( . ت في ذي الحجة سنة 136 هـ . السير 5 / 316 .


( 6 ) 	تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1 / 331 . ط : مكتبة نزار مصطفى الباز .


( 1 ) 	محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري الإمام الرباني مولى أنس بن مالك ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ، سمع أبا هريرة وابن عباس وابن عمر وآخرين ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وكان أصماً ، ت سنة 110 هـ ، وعاش بضعاً وثمانين سنة . تاريخ الإسلام للذهبي 7 / 239    ط : دار الكتاب العربي .


( 2 ) 	عبيدة بن قيس بن عمرو ، كنيته أبو مسلم ، أسلم قبل وفاة الرسول ( بسنتين وسمع عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير ، وروي عنه الشعبي والنخعي وابن سيرين وغيرهم . ت سنة 72 هـ . تاريخ بغداد 11 / 119 ، ط : دار الكتب العلمية .


( 3 ) 	تفسير الطبري 2 / 209 ، 210 .


( 4 ) 	عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي كبار ، وذو كبار قيل من أفيال اليمن الإمام علامة العصر    أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي , كانت أمه من سي جلولاء ، ولد سنة 28 ، وتوفي سنة 117 . سير أعلام النبلاء 4 / 294 ، ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 267 .


( 5 ) 	الطبري 2 / 207 .


( 6 ) 	








( 1 ) 	فتح الباري 8 / 33 .


( 2 ) 	أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر من أئمة العلم والتاريخ أصله من عسقلان بفلسطين ، ومولده ووفاته بالقاهرة بين عامي 773 : 852 ، له الدرر الكامنة ، لسان الميزان ، الإصابة في تمييز الصحابة وغيرها . الأعلام للزركلي 1 / 178 .


( * ) 	الفتح 8 / 33 .


( 3 ) 	قال الحافظ بعد ما ذكره : ولا يخفي ما فيه .		( 4 ) 	تفسير الطبري 2 / 211 .


( 5 ) 	عارضة الأحوذي 6 / 73 . ط : دار الكتب العلمية .


( 1 ) 	البقرة : 238 .


( 2 ) 	قال المباركفوري : " وفي الباب أقوال أخرى ذكرها الشوكاني في النيل ، وقال المذهب الذي يتعين المصير إليه ولا يرتاب في صحته هو أن الصلاة الوسطى هي العصر – انتهى -  قلت : لاشك أن هذا هو الصواب يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة " 1 / 535 ، 536 .


( 3 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 327 .


( 4 ) 	صحيح مسلم . ك : المساجد ، باب : الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . حديث رقم [ 629 ] .


( 1 ) 	سنن أبي داود . ك : الصلاة ، باب : في وقت صلاة العصر حديث رقم [ 411 ] .


( 2 )  ، ( 3 )	لم أقف عليه في الموطأ , ولا عند الطيالسي من حديث زيد , وإنما فيه من حديث علي . " الصلاة الوسطي صلاة العصر " . ص : 24 ، حديث رقم [ 164 ] ، ط : دار المعرفة , فلعله ضاع مع ما ضاع من مسند الطيالسي - رحمه الله .


( 4 ) 	الترمذي ونصه ( صلاة الوسطي صلاة العصر ) التفسير ، حديث 2985 وقال هذا حديث صحيح 


( 5 ) 	قبيصة بن أبي ذؤيب الإمام الكبير الفقيه أبو سعيد الخزاعي المدني ثم الدمشقي الوزير ، مولده عام الفتح سنة 8 هـ , مات أبوه في آخر أيام النبي ( فأتى بقبيصة بعد موت أبيه فيما قيل فدعا له النبي ( ولم يع هو ذلك , كان ثقة مأمونا كثير الحديث توفي سنة 86 . سير أعلام النبلاء 4 / 282


( 1 ) 	معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو .. بن جشم بن الخزرج . كنينه أبو عبد الرحمن شهد بيعة العقبة الثانية , وآخى النبي ( بينه وبين ابن مسعود ، شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ( وبعثة النبي ( قاضياً إلي اليمن ، ومات في طاعون عمواس بالأردن سنة 18 هـ ، يولد له قط .


( 2 ) 	الربيع بن خثيم المخبث الورع المتثبت القنع من بن ثعلبة بن عامر بن مكان بن نور , يكنى أبا يزيد , قال له ابن مسعود ( : 3 / 1402 لو رآك رسول الله ( لأحبك , مات في أواخر أيام معاوية سنة 67 هـ . طبقات الصوفية 1 / 280 , طبقات ابن سعد 6 / 219 .


( 3 ) 	البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر يكنى أبا عمارة ،  غزا مع رسول الله ( خمس عشرة غزوة ونزل الكوفة بعده فله روايات كثيرة , ومات في ولاية مصعب بن الزبير . تاريخ بغداد 1 / 188 .


( 4 ) 	صحيح مسلم ، ك : المساجد ومواضع الصلاة ، باب : الدليل لمن قال الصلاة الوسطي هي صلاة العصر جـ 630 .


( 1 ) 	الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . باختصار 2 / 2 / 207  وما بعدها ، ط : دار الحديث .


( 2 ) 	علي بن محمد بن علي بن عبد الله اليمن الصنعاني الحنبلي المعروف بابن الشوكاني ، فاضل . توفي قبل سنة 1250 , ومن تصانيفه تكميل الحجة والبيان في شرح بيتي إمام الزمان , والقول الشافي السديد في نصح المقلد إرشاد المستفيد وغيرها . هدية العارفين 1 / 775 .


( 3 ) 	انظر نيل الأوطار للشوكاني 1 / 2 / 36 ، 37 .


( 4 ) 	الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي ، صاحب التصانيف النافعة , مولده في المحرم سنة 631 ، وتوفي في 24 رجب سنة 676 . تذكرة الحفاظ 4 / 1471 ، 1472 .


( 5 ) 	صحيح مسلم بشرح النووي 3 / 112 ، ط : مكتبة الإيمان . 


( 6 ) 	الوسطى : أي الفُضْلَى .


( 1 ) 	عارضة الأحوذي 1 / 239 .


( 1 ) 	سورة البقرة : 286 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 271 .


( 3 ) 	تفسير الطبري 3 / 158 .


( 1 ) 	العزبة والغلمة , كلاهما بضم الأول وسكون الثاني ، والأولى تعني من لا زوج له ، والثانية قوة شهوة الضراب - اللسان ( عزب ، غلم  ) 


( 2 ) 	شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ، ولد سنة 240 ، له كتاب في الجرح والتعليل ، وكتاب في التفسير ، ومصنف كبير في الراد علي الجهمية ، قال أبو الوليد الباجي : ابن أبي حاتم ثقة حافظ ، مات في المحرم سنة 327 هـ . انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 3 / 829 , 830 , 831 .


( 3 ) 	محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي الإمام العلامة ، ولد سنة 898 بقرية قريبة من قسطنطينية ، تولى القضاء والفتيا ، له إرشاد العقل السليم في التفسير ، وحاشيته علي العناية من أول كتاب البيع ، وبعض حواش على الكشاف ، توفي بالقسطنطينية في أوائل جمادى الأولى سنة 982 هـ . شذرات الذهب 8 / 398 .


( 4 ) 	تفسير أبي السعود 3 / 321 . ط : دار الفكر .


( 5 ) 	محمد حسين بن السيد محمد ابن السيد محمد حسين بن الميزرا علي أصغر شيخ الإسلام الطباطبائي التبريزي القاضي ، ولد في 29 ذي الحجة سنة 1321 في مدينة تبريز ، وله رسائل كثيرة ، ت : بإيران . مقدمة الميزان .


( 6 ) 	تفسير الميزان 2 / 451 . ط : مؤسسة الأعلمي .


( 1 ) 	علي بن أحمد النيسابوري ، تلميذ أبي إسحاق الثعلبي ، توفي في جمادى الآخرة سنة 468 هـ وكان من أبناء السبعين ، صاحب التفاسير الثلاثة البسيط والوسيط والوجيز وأسباب النزول وغيرها .. العبر للذهبي 2 / 342 ، البداية والنهاية لابن كثير 12 / 114 .


( 2 ) 	1 / 197 ، ط : دار القلم , والدار الشامية . ( الوسيط ) .


( 3 ) 	محمود بن عمر بن محمد الزمخشري . المفسر النحوي صالح لكنه داعية إلى الاعتزال , ومن كتبه أساس البلاغة , الفائق في غريب الحديث , والفصل في النحو ، ولد يوم الأربعاء 17 رجب 467 هـ ، وكانت وفاته - عفا الله عنه - ليلة عرفة سنة 538 هـ . لسان الميزان 6 / 4 ، ميزان الاعتدال 4 / 78 , وفيات الأعيان 5 / 178 . 


( 4 ) 	الكشاف 1 / 408 . ط : دار الفكر .


( 5 ) 	البحر المحيط 2 / 384 . ط : دار الكتب العلمية .	


( 6 ) 	النكت والعيون 1 / 365 .


( 1 ) 	مدارك التنزيل وأسرار التأويل 1 / 219 . ط : دار النفائس .


والإمام النسفي هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي علامة الدنيا أبو البركات ، أحد الزهاد المتأخرين ، صاحب التصانيف المفيدة له المستصفى في شرح المنظومة ، المنار في أصول الفقه , والعمدة في أصول الدين وكتاب التفسير المشهور باسمه , توفي ليلة الجمعة من شهر ربيع الأول سنة 701 هـ . انظر الدرر الكامنة لابن حجر 2 / 247 .


( 1 ) 	سورة النساء : 31 .


( 2 ) 	تحفه الأحوذي 6 / 26 .


( 3 ) 	الإمام محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي , ولد بغزة بفلسطين , ونشأ بمكة وكتب العلم بها وبمدينة الرسول ( ، وقدم بغداد مرتين وحدث بها وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته في آخر رجب سنة 204 هـ من مؤلفاته : الرسالة , الأم , اختلاف الحديث وغيرها . تاريخ بغداد 2 / 54 : 70 .


( 4 ) 	الإمام الحافظ المحدث أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المعروف بابن الفراء كان يقال له محيي السنة , وله تصانيف كثيرة منها : التهذيب في الفقه , وشرح السنة في الحديث , والجمع بين الصحيحين , والتفسير وغيرها , توفي في شوال سنة 510 هـ . النجوم الزاهرة 5 / 223 ، دار الكتب ، وفيات الأعيان 2 / 136 .


( * ) 	يقصد إمام الحرمين وستأتي ترجمته .


( 1 ) 	سبقت ترجمته .


( 2 ) 	أبو عبد الله الحليمي الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الفقيه الشافعي ، ولد سنة 338 هـ قال الحاكم : أوجد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وآدبهم بعد أستاذيه أبي بكر القفال والأودني وكان مفتيا فاضلاً ، له مصنفات مفيدة نقل منها الحافظ أبو بكر البيهقي كثيراً ، مات سنة 403 هـ من مصنفاته : شعب الإيمان , آيات الساعة وأحوال القيامة وغيرها . طبقات الشافعية لابن قاض شهبة 2 / 178 ، وفيات الأعيان 2 / 137 . 


( 3 ) 	هذا هو مذهب الإمام الواحدي - رحمة الله عليه - في الصلاة الوسطى والمسألة فيها خلاف قد تقدم ذكره . انظر المسألة الخامسة في قوله تعالي ( حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى ( . ص :         .


( 4 ) 	البارزي 





( 1 ) 	دليله حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : اجتنبوا السبع الوبقات قالوا يا رسول الله وما هم قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات . متفق عليه مسلم مع شرح النووي ، ك : الإيمان ، باب : أكبر الكبائر . 


( 2 ) 	دليله عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي (  قال :  " الكبائر تسع . البيهقي [ الجامع لشعب الإيمان ] 2 / 75 .


( 3 ) 	دليله عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي ( أي الذنب أعظم عند الله قال : أن تجعل الله نداً وهو خلقك ، قلت إن ذلك لعظيم ، قلت ثم أي ؟ قال : وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك ، قلت ثم أي ، قال : أن تزاني بحليلة جارك . البخاري ك التفسير باب قوله تعالي فلا تجعلوا لله أنداداً .. 


( 4 )  ( 5 )  ( 6 ) 	لعل من قال ذلك جمع المتفرقات في الأحاديث وضمها إلى بعض والله أعلم .


( 7 ) 	روي الترمذي عن أنس عن النبي ( قال في الكبائر : الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور ، وقال حديث حسن غريب صحيح . ك : التفسير ، حديث رقم [ 3018 ] .


( 8 ) 	عبد الرزاق بن همام العلامة الحافظ أبو بكر الصنعاني زاع صيته في العلوم حتى رحل الأئمة إليه إلى اليمن ، توفي في شوال سنة 211 هـ ، عاش بضعاً وثمانين سنة , انظر شذارت الذهب 2 / 27 


( 9 ) 	أورده البيهقي في الجامع وقال المحقق إسناده رجال ثقات 2 / 93 . ط :دار الريان . 


( 10 ) 	شعب الإيمان للبيهقي 5 / 456 ، تحقيق / محمد السعيد بسيوني زغلول ـ دار الكتب العلمية   باب : معالجة كل ذنب بالتوبة ، فصل : في محقرات الذنوب .


( 1 ) 	إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق ركن الدين , قال عنه السبكي أحد أئمة الدين كلاماً وأصولا وفروعاً , أقر له أهل العلم بالعراق وخراسان بالتقدم والفضل ، مات سنة 418 هـ له : الجامع في أصول الدين , والرد الملحدين وغيرها . انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص 134 طبقات ابن قاض شهبه 2 / 170 , طبقات السبكي 4 / 256 .


( 2 ) 	محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري البغدادي ابن الباقلاني , قال القاضي عياض : هو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة والمتكلم على لسان أهل الحديث ، مات سنة 403 هـ    من مصنفاته : المجاز القرآن وغيره . انظر ترتيب المدارك 4 / 585 ، الأنساب 2 / 51 ، الديباج المذهب 2 / 228 .


( 3 ) 	الشيخ الإمام العلامة أبو نصر عبد الرحيم ابن الإمام شيخ الصوفية أبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري النحوي المتكلم ، اعتنى به أبوه وأقرأه حتى برع في العربية والنظم والنثر والتأويل مات سنة 154 . سير أعلام النبلاء 19 / 424 ، طبقات الشافعية لابن هداية : 73


( 4 ) 	سيد الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث عالم الأمة في القديم والحديث الإمام الرضي والورع الزاهد الدُّري سفيان بن سعيد الثوري , العلم حليفة والزهد أليفة , كان سيد أهل زمانه , من أقواله : العالم طبيب الدين والدرهم داء الدين فإذا جَرَّه الطبيب إليه فكيف يداوي غيره . مات بالبصرة سنة 161 هـ عن ست وستين سنة . طبقات الصوفية 1 / 303 .


( 5 ) 	تفسير سفيان الثوري (    ) ، ط :       .


( 1 ) 	هو أبو عبد الله مالك بن مغول بن عاصم بن غزية بن حارثة بن ضيج بن بجيلة ، ت سنة 157 حاشية تذكرة الحفاظ للشيخ زكريا عميرات 1 / 144 .


( 2 ) 	تفسير البغوي 1 / 333 ، دار الكتب العلمية .


( 3 ) 	هو عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية . الإمام الكبير قدوة المفسرين أبو محمد الغرناطي الأندلس القاضي ، مولده سنة 480 هـ ، ووفاته في 15 رمضان سنة 514 هـ انظر طبقات المفسرين السيوطي 6 /61 ، ط : مكتبة وهبة . هدية العارفين للبغدادي  502 . 


( 4 ) 	2 / 44 من تفسير المحرر الوجيز .


( 5 ) 	أحمد بن محمد بن الجهدى  بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس ، صوفي مشارك في أنواع من العلوم ، توفي 7 شوال 1224 هـ ، له : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد , إيقاظ الهمم في شرح الحكم , شرح علي الأجرومية في النحو وغيرها , معجم المؤلفين - كحالة 2 / 163 .  


( 6 ) 	1 / 495  من تفسير البحر المديد .


( 1 ) 	عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عمادي بن محمد بن جعفر الجوزي الشيخ الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج المشهور بابن الجوزي ، له : الأحاديث الموضوعة , العلل المتناهية في الأحاديث الواهية , وكتاب التفسير ، ولد سنة 510 وتوفي سنة 579 هـ . والبداية والنهاية 13 / 28 .


( 2 ) 	الأقوال ( 1 ، 2 ,  3 , 4 , 5 , 6 , 11 ) في عد الكبائر لا في حدها , وقد ذكرت أنفاً فلا داعي لإعادة ذكرها .


( 3 ) 	سبقت ترجمته في المسألة الثانية .


( 4 ) 	إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي الزجاج صاحب كتاب معاني القرآن ، كان من أهل الفضل والدين ، حسن الاعتقاد جميل المذهب ، له مصنفات حسان في الآداب ، توفي يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر جمادى الآخرة . تاريخ بغداد 6 / 87 : 90 .


( 5 ) 	زاد المسير في علم التفسير 2 / 42 ، ط : دار الكتب العلمية .


( 6 ) 	أبو القسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الحسين بن الحسن الإمام العلامة إمام الدين الشافعي صاحب الشرح الكبير علي المحرر , توفي في سنة 623 هـ وعمره نحو ست وستين سنة . شذارت الذاهب 5 / 108 . 


( 1 ) 	يحي بن أبي مضر أبو سعيد الهروي , قدم بغداد فحدث بها وسمع منه أهلها , وكان ثقة حافظاً صالحاً ، توفي بهراه في شعبان سنة 287 . انظر طبقات الحنابلة 1 / 410 , العبر في خبر من غبر 2 / 10 .


( 2 ) 	العزيز في شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير 17 / 6 ، ط : دار الكتب العلمية .


( 3 ) 	ذكره البيهقي في الجامع لشعب الإيمان , وقال المحقق إسناده رجاله ثقات 2 / 93 ، ط : دار الريان للتراث .


( 4 ) 	انظر روح المعاني للآلوسي 3 / 18 ، ط : دار الكتب العلمية .


( 1 ) 	الإمام المعلم أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعي الحافظ ، كان واحد زمانه وفرد أقرانه حفظاً واتقاناً وهو شيخ خراسان ، له : السنن الكبرى والصغرى , والمعارف , والأسماء والصفات , ودلائل النبوة وغير ذلك ، توفي في 10 جمادى الأولي سنة 458 . كشف الظنون  377 . 


( 2 ) 	الجامع لشعب الإيمان 2 / 75 , ط : دار الريان للتراث .


( 1 ) 	سورة النساء : 32 .


( 2 ) 	المسند للإمام أحمد شرح وتعليق أحمد محمد الزين 18 / 322 دار الحديث ، قال المحقق : إسناده صحيح , ورواه الترمذي في التفسير رقم [ 3022 ] , وقال هذا حديث مرسل ، ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً أن أم سلمة قالت كذا وكذا .... 


( 3 ) 	تحفة الأحوذي 8 , 376 .


( 4 ) 	قوله [ ولم يصح ] من كلام الإمام ابن العربي ، والأثر جاء معناه عند ابن جرير رقم [ 9247 ] وابن أبي حاتم .


( 1 ) 	عارضة الأحوذي ( 11 , 118 , 119 , 120 ) .


( 2 ) 	انظر تنوير القياس من تفسير ابن عباس للفيروز أبادي حاشية علي المصحف الشريف . 


( 3 ) 	جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة " لا تحاسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار فهو يقول لو أرتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل البخاري ك التوحيد باب قول النبي ( رجل آتاه الله القرآن .. حديث رقم 7528 .


( 4 ) 	تفسير ابن كثير 1 / 488 .


( 5 ) 	أبو علي الفضل بن الحسين الطبرسي المشهدي الشيعي صاحب الأداب الدينية , ومن كتبه مجمع البيان في تفسير القرآن : اعلام الوري كشف الظنون : 126 .


( 1 ) 	هذا بناء علي المذهب القائل يجب علي الله فعل الصلاح والأصلح لعباده " وقد تعرض له الإمام  ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل وله فيه كلام طيب 2 / 187 ، دار الكتب العلمية .


( 2 ) 	مجمع البيان في تفسير القرآن 3 / 254 .


( 3 ) 	محمد الطاهر بن عاشور الشريف التونسي المالكي المتوفى سنة 1284 هـ له : شفاء القلب الجريح في شرح بردة المديح , إيضاح المكنون 2 / 52 .


( 4 ) 	الحديث عن شداد بن اوس عن النبي  (  قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمني علي الله رواه ابن ماجه ك الزهد ـ حديث 4260 , وأحمد في مسنده  4 / 124 والترمذي كتاب صفة القيامة باب 25 حديث 2459 , وقال هذا حديث حسن .


( 1 ) 	البقرة : 6 .


( 2 ) 	النساء .


( 3 ) 	التحريم والتنوير 3 / 5 / 28 ، ط : دار سحنون .


( 4 ) 	تفسير الطبري 4 / 49 .


( 1 ) 	سورة النساء .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 317 .


( 1 ) 	تفسير ابن عطية 2 / 64 ، وانظر البحر المحيط 3 / 279 , وتفسير الثعالبى 2 / 246 . 


( 2 ) 	مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي أبو عبد الله البصري ، ثقة عابد فاضل ، مات سنة 95 . تقريب التهذيب 2 / 253 ، ط : دار المعرفة .


( 1 ) 


( 2 ) 	رواه مسلم ، ك : الإيمان ، باب : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار ، وهذا من حيث عبد الله .


( 3 ) 	رواه مسلم ، ك : الإيمان ، باب : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار , وهذا من حديث أبي ذر .


( 4 ) 	تفسير البغوي 1 / 349 .


( 5 ) 	روح المعاني 2 / 50 ، 51 , وانظر تفسير أبي السعود 1 / 533 .


( 1 ) 	المائدة :  64 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 325 .


( 3 ) 	سورة ( ص ) : 44 .


( 4 ) 	سورة آل عمران : 73 .


( 5 ) 	المسند للإمام أحمد تحقيق حمزة أحمد الزين 17 / 21 حديث رقم [ 23403 ] ولفظه عن أبي أيوب قال : قال رسول الله ( يد الله مع القاضي حين يقضي ويد الله مع القاسم حين يقسم " . قال المحقق إسناده حسن .


( 6 ) 	سورة الإسراء : 29 .


( 7 ) 	أساس البلاغة الزمخشري 2 / 141 ، ط : دار الكتب العلمية .


( 1 ) 	ممن قال بهذا القول أعني أن الآية على طريق التمثيل الإمام الآلوسي 3 / 346 ، 347 , ابن كثير 2 / 78 , البيضاوي 1 / 274 , النيسابوري 6 / 125 ، 126 .


( 2 ) 	فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير 2 / 57 .


( 3 ) 	تفسير الحسن البصري 1 / 232 دار الحديث .


( 4 ) 	سورة آل عمران : 64 .


( 1 ) 	المائدة : 64 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 326 .


( 3 ) 	انظر المعجم الوسيط مادة خصص .


( 4 ) 	عارضة الأحوذي 9 / 131 ، 132 ، 133 .


( 1 ) 	الجواهر الحسان في تفسير القرآن . للإمام الثعالبي .


( 2 ) 	شمس الدين محمد بن محمد الشربيني القاهري الشافعي الخطيب الإمام العلامة , دَرَّس وأفتى في حياة أشياخه وانتفع به خلائق لا يحصون وأجمع أهل مصر على صلاحه , توفي بعد عصر يوم الخميس 2 شعبان سنة 977 . شذرات الذهب 8 / 384 .


( 3 ) 	التفسير القرآني للقرآن 2 / 1138 ، 1139 ، ط : دار الفكر .


( 4 ) 	تفسير الكشاف . الزمخشري 1 / 630 ، 631  دار الفكر .


( 5 ) 	روح المعاني . الآلوسي 3 / 364 ، 365  دار الكتب العلمية .


( 6 ) 	الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1 / 328  دار القلم ، والدار الشامية .


( 7 ) 	المفردات في غريب القرآن 336 , 337 ، ط : دار المعرفة ، كتاب العين مادة " عصم " .


( 1 ) 	سورة المائدة : 105 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 335 .


( 1 ) 	الواجب المضيق : الذي أمر به الشارع وحدد له وقتاً مثل صيام رمضان ، ويقابله الواجب الموسع : الذي أمر به الشارع ولم يحدد له وقتاً ، مثل كفارة الإيمان .


قلت : ويجتمعان في الحج ، فهو موسع في كل العمر , ومضيق في أشهر معلومات . راجع المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي 1 / 69  دار إحياء التراث العربي .


( 2 ) 	فتح القدير 2 / 84  عالم المعرفة .


( 3 ) 	تفسير الطبري 5 / 105 .


( 4 ) 	سنن الترمذي أبواب التفسير رقم [ 3057 ] , وقال حديث حسن صحيح .


( 5 ) 	عبد الله بن المبارك بن واضح الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته أبو عبد الرحمن الحنظلي . مولده سنة 128 طلب العلم وهو ابن عشرين سنة ، وحديثه حجة بالإجماع ، قال فيه ابن معين : أمير المؤمنين في الحديث , وقال مالك : هذا فقيه خراسان ، مات في 10 رمضان سنة 181 هـ . سير أعلام النبلاء 8 / 378 .


( 1 ) 	سورة النساء .


( 2 ) 	غرائب القرآن ورغائب الفرقان 4 / 45 .


( 3 ) 	هو القاضي الإمام العلامة ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي قاضيها وعالمها وعالم أذربيجان وتلك النواحي , له المنهاج في أصول الفقه , وشرح المحصول ، شرح المطالع , وشرح مصابيح السنة وغيرها . هدية العارفين 2 / 490 .


( 4 ) 	تفسير البيضاوي 1 / 286 .


( 5 ) 	رواه مسلم ، ك : الإيمان ، باب : كون النهي عن المنكر من الإيمان ، حديث [ 49 ] .


( 6 ) 	عارضة الأحوذي 5 / 11 .


( 7 ) 	وجه غرابته كون هذه الآية في سورة المائدة , وهي من أواخر القرآن نزولاً .


( 1 ) 	سورة فاطر : 18 .


( 2 ) 	صحيح مسلم 6 / 328 .


( 3 ) 	في ظلال القرآن 2 / 991 / 299  دار الشروق .


( 4 ) 	سورة فاطر : 8 .


( 1 ) 	صاحب النبي ( جرهم بن ناشم , نزل الشام وله بها ذرية . الإصابة 7 / 58 .


( 2 ) 	اسمه محمد وقيل عبد الله بن آخامر يروي عن أبي ثعلبة الخشنى , وذكره ابن حبان في الثقات . انظر الجرح والتعديل  9 / 314 , والثقات لابن حبان 5 / 558 , والإصابة 7 / 28 . 


( 3 ) 	من أمثلة العرب ويقال للشيء , إذا لم تستطعه . أساس البلاغة 2 / 388 . 


( 4 ) 	صحيح البخاري ، ك :          باب خلق أفعال العباد , وابن ماجة ، ك : الفتن باب " الآية " رقم [ 4014 ] .  


( 5 ) 	التحرير والتنوير 4 / 76 , 77 , 78 .


( 1 ) 	نسبة الشوكاني إلي أبي النجم . فتح القدير ( 94 ) .


( 1 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 345 .


( 2 ) 	تفسير الفخر الرازي 6 / 111 , 112 .


( 1 ) 	تفسير القرطبي 3 / 315 .


( 1 ) 	تفسير الطبري 5 / 137 ، 138 .


( 1 ) 	سورة الأنعام : 151 .


( 2 ) 	القود : القصاص ، يقال رجل أقود : طلب القود من القاتل واستقدت الإمام من القاتل فأقادني منه . أساس البلاغة 2 / 107 ، قود .  


( 3 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 355 ، 356 .


( 4 ) 	سورة الشورى : 37 .


( 5 ) 	سورة النجم : 32 .


( 6 ) 	سورة الإسراء : 32 .


( 1 ) 	سورة النساء : 22 .


( 2 ) 	تفسير الرازي 7 / 191 .


( 3 ) 	أبو عبد الله الحليمي الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الفقيه الشافعي ، ولد سنة 338  قال الحاكم أوحد الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم وأدبهم بعد أستاذنه أبي بكر القفال والأودني , كان مفنناً فاضلاً وله مصنفات مفيدة . مات سنة 403 . وفيات الأعيان 2 / 137 , طبقات الشافعية لابن قاض شهبه 2 / 178 . 


( 1 ) 	الجامع لشعب الإيمان . للبيهقي 2 / 78 ، وما بعدها باختصار ، ط : دار الريان للتراث .


( 1 ) 	سورة الأعراف : 189 ، 190 . 


( 2 ) 	روي الترمذي بإسناده عن سمرة بن جندب عن النبي ( قال : " لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره ، قال الترمذي حسن غريب .


( 3 ) 	الشيخ محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي " ابن الطيب " , ولد في قنوج بالهند في جمادى الأولى وتعلم في دهلي وشارك في أنواع من العلوم ، توفي في رجب سنة 1307 هـ ، من تصانيفه أبجد العلوم ، غصن البان المورق بمحسنات البيان ، الاقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد وغيرها  معجم المؤلفين 10 / 90 ، الأعلام للزركلي 7 / 36 .


( 4 ) 	تفسير الحسن 1 / 397 , دار الحديث .


( 5 ) 	سبقت ترجمته في المدخل .


( 1 ) 	تفسير الرازي ( 8 / 71 ، 72 ) .


( 2 ) 	تفسير النسفي ( 2 / 130 ) ، ط : دار النفائس . 


( 3 ) 	تفسير الرازي ( 8 / 15 / 71 ) .


( 4 ) 	تفسير فتح البيان ( 3 / 477 ) ، ط : دار الفكر العربي .


( 1 ) 	قال ابن كثير " هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه ، أحدهما : أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقة ابن معين ، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ، ولكن رواه ابن مردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاً فالله أعلم ، الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً , والثالث : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه 1 / 322 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 365 , 366 .


( 3 ) 	ذكر هذا الجواب الإمام الرازي في تفسيره  8 / 72 .


( 4 ) 	المصدر السابق .


( 5 ) 	وهو رأي المباركفوري .


( 1 ) 	تفسير الطبري 6 ,  147 .


( 2 ) 	النحو الوافي مع ربطة بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة 3 / 157 , 161 ، ط : دار المعارف .				( 3 ) 	القول الثالث .


( 4 ) 	سورة الأعراف : 198 .


( 5 ) 	تفسير في ظلال القرآن 3 / 1411 .


( 1 ) 	سورة الأنفال : 1 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 371 .


( 3 ) 	سنن الترمذي ، أبواب التفسير رقم [ 3079 ] , وقال حسن صحيح .


( 4 ) 	مسند الإمام أحمد 16 / 414 ، تحقيق حمزة أحمد الزين رقم [ 22661 ] , وقال إسناده صحيح 


( 1 ) 	رواه الهيثمي في المجمع وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات 6 / 95 ، ط : مؤسسة المعارف .


( 2 ) 	عارضة الأحوذي 6 / 152 , 153 .


( 3 ) 	التحرير والتنوير  5 , 248  دار سحنون .


( 1 ) 	سورة التوبة : 3 .


( 2 ) 	الترمذي أبواب التفسير رقم [ 3088 ] .


( 3 ) 	تحفة الأحوذي  8 / 384 .


( 4 ) 	أبي داود ، ك : المناسك ، ب : يوم الحج الأكبر .


( 1 ) 	سنن ابن ماجة ، ك : المناسك ، باب : الخطبة يوم النحر .


( 2 ) 	تفسير الطبري 6 / 316  ولا يخفى أن الوقوف بعرفة ينتهي بغروب شمس يوم عرفة فتفكر !


( 3 ) 	جزء من حديث سبق تخريجه .


( 1 ) 	البخاري ، ك : المغازي ، باب : حجة الوداع [ 4406 ] .


( 2 ) 	راجع البداية والنهاية 7 / 37  وما بعدها .


( 3 ) 	راجع البداية والنهاية  4 / 241 ، وما بعدها .


( 4 ) 	النساء : 159 .


( 5 ) 	سنن الترمذي ، أبواب : التفسير ،  سورة البقرة [ 2975 ] وقال هذا حديث صحيح .


( 1 ) 	سورة براءة  : 108 .


( 2 ) 	سنن الترمذي ، أبواب : التفسير ، رقم [ 3099 ] وقال حديث حسن صحيح غريب .


( 3 ) 	سنن أبي داود ، ك : الطهارة ، باب : الاستنجاء بالماء ، حديث رقم [ 44 ] .


( 4 ) 	تحفة الأحوذي  2 / 234 .


( 1 ) 	تفسير ابن كثير 2 / 389 .


( 2 ) 	أعني حديث أبي هريرة عند أبي داود السابق ذكره ، فقد حكم بعدم صحته الإمام ابن العربي في العارضة 6 / 179 .


( 3 ) 	سورة براءة : 18 .			( 4 ) 	سورة النور : 36 .


( 5 ) 	سورة آل عمران : 96 .


( 1 ) 	سورة براءة : 117 .


( 2 ) 	سورة التوبة : 43 .


( 3 ) 	تحفة الأحوذي  8 / 508 .


( 4 ) 	اسمه عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري ، كان ضريراً مؤذناً لرسول الله ( مع بلال وغيره ، هاجر بعد وقعة بدر ، استخلفه النبي ( مرتين على المدينة ، شهد القادسية ومعه الراية ثم رجع إلى المدينة فمات بها ، وقيل استشهد يوم القادسية . سير أعلام النبلاء 1 / 360 : 365 . 


( 1 ) 	سورة عبس : 5 : 10 .


( 2 ) 	رواه الترمذي بإسناده عن سعيد بن يحيى الأموي ، أبواب : التفسير ، رقم [ 3331 ] وقال غريب 


( 3 ) 	سورة براءة : 113 .


( 4 ) 	سورة براءة : 84 .


( 5 ) 	كلاهما مذكور في البخاري ، ك : التفسير ، باب : ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ، حديث رقم [ 4675 ] .


( 6 ) 	الأنفال : 67 .


( 7 ) 	ذكره الترمذي بمعناه ، أبواب : التفسير ، رقم [ 3084 ] ، وقال حديث حسن .


( 1 ) 	سورة الفتح : 1 ، 2 .


( 1 ) 	الإسراء : 71 .


( 2 ) 	يونس : 47 .


( 3 ) 	لعل هذا وهم من الشيخ رحمه الله ، فإن اختيار ابن جرير : إمامهم الذي كانوا يقتدون به ويأتمون به في الدنيا  8 / 116 .


( 4 ) 	تفسير مجاهد  1 / 366 .


( 5 ) 	تفسير ابن عباس ، حاشيته على المصحف الشريف – للفيروز آبادي ، ط : الأنوار المحمدية .


( 1 ) 	سورة يس : 12 .


( 2 ) 	الكهف : 49 .


( 3 ) 	تفسير ابن كثير 3 / 62 ، 63 ، ط : مكتبة الإيمان .


( 4 ) 	تحفة الأحوذي  8 / 453 ، 454 .


( 5 ) 	رواه الترمذي ، وقال حديث حسن غريب ، أبواب : تفسير القرآن ، سورة بني إسرائيل .


( 1 ) 	معجم تهذيب اللغة . الأزهري ، باب " أم " .


( 2 ) 	قال الماوردي قوله ( : ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ( فيه خمسة تأويلات :


	أحدها : نبيهم ، قاله مجاهد . الثاني : بكتابهم الذي أنزل عليهم أوامر الله ونواهيه ، قاله ابن زيد . الثالث : بدينهم ، ويشبه أن يكون قول قتادة . الرابع : بكتب أعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير أو شر ، قاله ابن عباس . الخامس : بمن كانوا يأتمرون به في الدنيا فيتبعونه في خير وشر على حق أو باطل ، وهو معنى قول أبي عبيدة . انظر النكت والعيون 3 / 258 .


( 3 ) 	البخاري ، ك : التفسير سورة النساء ، باب : إن الله لا يظلم مثقال ذرة .


( 1 ) 	ذكره ابن حجر في الفتح عن جابر ولم يخرجه ولم يحكم عليه ، ولم أقف عليه إلا فيه .


( 1 ) 	مريم : 57 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي ( 8 / 603 ) .


( 3 ) 	رواه الترمذي مختصراً ، وقال حديث حسن ، أبواب التفسير ، سورة مريم ، رقم [ 3157 ] .


( 4 ) 	قال المباركفوري : وأجاب بعضهم بأن المراد لم يرفع إلى السماء من هو حي غيره , ورد بأن عيسي ( أيضاً قد رفع وهو حي على الصحيح . انظر التحفة ( 8 / 603 , 604 ) . 


( 1 ) 	سورة طه : 14 .


( 2 ) 	تفسير الخازن وبهامشه تفسير البغوي 4 / 265 ، ط . مصطفي البابي الحلبي .


( 3 ) 	رواه أحمد في المسند 3 / 184 ، دار الفكر العربي , ورواه مسلم ، ك : المساجد ، باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها .


( 1 ) 	تحفة الأحوذي 8 / 612 , 613 .


( 2 ) 	تفسير ابن كثير  3 / 169 ، ط : مكتبة الإيمان .


( 3 ) 	تفسير مجاهد 1 / 394 وفيه عن مجاهد : إذا صلى عبد ذكر ربه .


( 1 ) 	النكت والعيون  3 / 397 .


( 2 ) 	التفسير القرآني  4 / 785 ، ط : دار الفكر العربي .


( 3 ) 	راجع معاني اللام في الجني الداني في حروف المعاني - للحسن بن قاسم المرادي [ 95 ] وما بعدها ، ط : دار الكتب العلمية ، تحقيق د / فخر الدين قباده ، أ / محمد نديم فاضل .


( 4 ) 	جزء من حديث طويل أخرجه التزمذي عن معاذ بن جبل ( ، ك : الإيمان ، باب : ما جاء في حرمة الصلاة رقم [ 2616 ] ، وقال هذا حديث حسن صحيح .


( 1 ) 	انظر كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم  2 / 308 ، وما بعدها ، ط : دار الكتب العلمية .


( 1 ) 	سورة الأحزاب : 33 .


( 2 ) 	تفسير ابن عباس بمعناه في الآية .


( 3 ) 	من هذه الأحاديث روى الترمذي بإسناده قال : إن رسول الله ( كان يمر بباب فاطمة – رضي  =  =   الله عنها – ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت ( إِنَّمَا يُرِيدُ        اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ( وقال حسن غريب . انظر تفسير ابن كثير 3 / 259 : 263 ، مكتبة الإيمان .


( 1 ) 	تحفة الأحوذي  9 / 48 , 49 .


( 2 ) 	تفسير القرطبي  14 / 178 . 


( 3 ) 	صحيح مسلم ، ك : فضائل الصحابة ، ب : فضائل علي بن أبي طالب حديث رقم [ 2408 ] .


( 1 ) 	سورة سبأ : 23 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي  9 / 65 .


( 3 ) 	رواه أبو داود ، ك : السنة ، باب : الرد على الجهيمة .


( 1 ) 	تفسير الطبري 10 / 375 .


( 2 ) 	تفسير ابن كثير  3 / 321 ، مكتبة الإيمان .


( 1 ) 	تفسير الآلوسي  11 / 310 .


( 1 ) 	سورة فاطر : 32 .


( 2 ) 	سورة فاطر : 34 ، 35 .


( 3 ) 	تحفة الأحوذي  9 / 67 .


( 1 ) 	سورة الأحزاب .


( 2 ) 	الأعراف : 169 .


( 3 ) 	غافر : 53 .


( 4 ) 	الشورى : 14 .


( 1 ) 	البقرة . 285 .			


( 2 ) 	مسلم ، ك الفضائل ، ب : 42 .


( 3 ) 	الأعراف : 23 .


( 4 ) 	القصص : 16 .


( 5 ) 	النساء : 110 .


( 6 ) 	آل عمران : 135 .


( 7 ) 	يونس : 44 .


( 1 ) 	فصلت : 30 .


( 2 ) 	تفسير الحسن البصري  2 / 267 .


( 3 ) 	تفسير ابن عباس - بمعناه - في الآية ، ونصه " استقاموا على الإيمان ولم يكفروا " .


( 4 ) 	تحفة الأحوذي  9 / 125 .


( 1 ) 	سنن الترمذي ، أبواب التفسير ، باب : ومن سورة السجدة , وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .


( 2 ) 	في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب  5 / 3121 ، دار الشروق .


( 3 ) 	النكت والعيون  5 / 180 .


( 4 ) 	المصدر السابق  5 / 179 .


( 1 ) 	النساء : 142 .


( 2 ) 	الزخرف : 87 .


( 3 ) 	الكفر في اللغة : التغطية , والكافر ذو كفر ، أي : ذو تغطية لقلبه بكفره , كما يقال للابس السلاح كافر , وهو الذي غطاه السلاح , والعرب تقول للزارع كافر لأنه يكفر البذر . معجم تهذيب    اللغة ، مادة : كفر ، باختصار . 


( 4 ) 	أعني استخدام كلمة الكفر بمعناها اللغوي .


( 5 ) 	الحديد : 20 .


( 6 ) 	تفسير ابن كثير  4 / 361 .


( 7 ) 	أخرجه البخاري ، ك : العلم ، ب : الإنصات للعلماء  , ومسلم ، ك : الإيمان ، ب : الحديث .


( 1 ) 	حمد بن محمد إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي الإمام العلامة المفيد المحدث الرحال أبو سليمان صاحب التصانيف ، أقام مدة بنيسابور يصنف فعمل غريب الحديث , ومعالم السنن , شرح الأسماء الحسنى وغيرها ، كان ثقة مثبتاً من أوعية العلم ، توفي بسبت في شهر ربيع الآخر سنة 338 . تذكرة الحفاظ  3 / 149 .


( 2 ) 	صحيح مسلم بشرح النووي  1 / 261 .


( 1 ) 	سورة النجم : 32 .


( 2 ) 	تحفة الأحوذي  9 / 172 .


( 3 ) 	سورة النساء : 31 .


( 1 ) 	متفق عليه واللفظ المسلم ، ك : القدر .	( 2 ) 	تفسير ابن كثير  4 / 294 .


( 3 ) 	تفسير الحسن  2 / 309 .


( 4 ) 	عمرو بن دينار الحافظ الإمام عالم الحرم أبو محمد الجمحي المكي ، ولد سنة 46 وسمع ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهم , وثقه أحمد بن حنبل ويحيى القطان , وقال ابن عيينة ما عندنا أحد أفقه ولا أعلم ولا أحفظ بن دينار ، ت : سنة 126 , تذكرة الحافظ  1 / 85 .


( 5 ) 	رواه الترمذي وصححه 3284 ، قال الهيثمي في المجمع  7 / 115 ، رواه البراز ورجاله رجال الصحيح , وبيت الشعر ورد في شعر أمية بن أبي الصلت – اللسان : لمم .


( 6 ) 	القولان الرابع والخامس وهما قول الجمهور .


( 7 ) 	


( 8 ) 	النكت والعيون  5 / 400 , 401 .


( 1 ) 	


( 2 ) 	تفسير الحسن البصري  2 / 309 ، وفيه " فيخفيها بدل فيجتنبها " .


( 3 ) 	تفسير الطبري  11 , 527 .	( 4 ) 	المعجم الوجيز . مجمع اللغة العربية مادة لمم .


( 5 ) 	سورة آل عمران : 133 .		( 6 ) 	تفسير الظلال  6 / 3413 .
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